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كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 


و 


فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمٌ في حياته» وتحتاججها الأمة كلها 
في مَسيرتِها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنِ حايليف 
قال تعالى: ٭ سهد آم أتَهُ لآ لَه إل هو وَالْملتهكة واولا ليذ اما تسل لآ إل إل هو لمر 
ألْحَحكيمر € [آل عمران: 18] قال الشوكاني رةال: «المرادُ بأولي العلم هنا علماءٌ الكتاب والسنةاء 
وقال تعالى: #أوَقُل رب رذن عَم [طه: 41114 وفي الحديث: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا 


سهل الله له به طريقًا إلى الجنة) رواه مسلم. 


وتأتي هذه السلسلة العلمية خدمة للمجتمع» بهدف إيصال العلم الشرعي إلى الناس بشتى اطق 
وتيسير سبله» وتقريبه للراغبين فيه ونرجو أن تكون رافدة ومعينة للبرامج العلمية والقراءة الذاتية 
وعونًا لمن يبتغي التزود من العلم والثقافة الشرعية» سعيًا لتحقيق المقصد الأساس الذي هو نشرٌ 
وترسيخٌ العلم الشرعي الرصينء المبني على أسس علمية صحيحةٍ» وفقّ معتقٍ سليم» قائم على 
كتاب الله وسنة رسوله معي » بشكلٍ عصريّ ميس فنسأل الله تعالى للجميع العلم النافع 
والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص. 


00 


الحمد لله القائل: ا بای اریت اموأ نَمو لَه وَأبتَعُوَا له الو ية وَجَْهِدُوأ في سبي 
لمكم يحوت 4 [المائدة: .]٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله المؤيد بالمعجزات القائل 
صلوت الله وسلامه عليه: «أما والله! إني لأتقاكم لله وأخشاكم لهُ). رواه البخاري ومسلم؛ وبعد. 


فإننا في مأزقنا الذي نعيش فيه» وفي وضع الأمة الإسلامية الراهن نحتاج إلى الإخلاص ومتابعة 
قلوبنا ونوايانا لإصلاح هذا الوضعء وللخروج من هذا المأزق» فهناك مشاريع إسلامية كبيرة قامت 
2 اه 1 5 

ثم أجهضّت بسبب عدم الإخلاصء وبسبب الرياء وعدم النية الحسنة. 

ومن هذا المنطلق كان هذا المستوى الدراسي عن أعمال القلوب؛ والتي عليها مدارٌ كل شيءٍ» وعليها 
يدور قبول العمل من عدمه» ليكون معينا لنا على أعمال الخير» دون عوائق باطنة تعرقل من عملنا. 
وأعمال القلوب لها ثمراتٌ عظيمة في الدنيا والآخرة» فهي سر النجاح في أعمال الدنيا وفي أعمال 
الآخرة» وأهلها دائمًا يكونون سعداء منتجين أوفياء موصوفين بالخير؛ ولذا يقول ابن أبي جمرة 
َه «وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغلٌ إلا أن يعلّم الناس مقاصدهم في أعمالهم» 
ويقعد للتدريس في أعمال الثّيات ليس إِلَّاا. 

فمما يُعين على العمل الإسلاميّ بعد الإخلاص لله: التوكل عليه سبحا واقَ؛ فمتى توكّل على الله 
حصل على راحة نفسية» وارتياح بالِء مكملا مسيرة عمله» آخدًا بالأسباب التي تؤدي إلى نجاحه 
معرضًا عن الكسل والرَّجُم بالغيب والخرافات. 

ومن أعمال القلوب المُعينة على العمل أيضًا: التفكر والمحاسبةٌ اللذان يعينان على التخطيط 


والتروّي؛ وإصلاح المسيرة وإحسان العمل. وممًا يعين على الإنتاج: الرّجاء والأمل والخوفُ 
والمحبَُّ فلا أفضل لنيل التوفيق والهداية من رجا الله تعالى» والخوفٍ منه ومحبته والتعلّق بأسمائه 
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الحسنى وصفاته العلىء قال ابن القيم رََثاله: «الرّجاء حَادٍ يحدُو بالراجي في سيره إلى الله» ويطيّب 
له المسير» ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته» فلولا الرّجاء لما سار أحد؛ فإن الخوف وحده لا يحرك 


العبدء وإنما يحركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحدوه الرجاء» ٠اه‏ 


وقد يدخل في قلب الإنسان شيءٌ من رجاء الناس» وهذا دَحَِنٌ لا يكاد يسلم منه شخصٌ؛ فمتى 
ساويتَ رجاء الله برجائك للمخلوق وقعت في الشَّرِكء وقعدت عن رَكّب النجاة؛ ومتى آثرت رضا 
الله على رضا من سواه أفلحتَ ونجحتء وكنتّ من المُنجزين فى حياتك وأعمالك. 


وممًا يُعين على الإنتاج وفعل الخير الرضا عن الله والرّضا بالإسلام وبنبوة محمدٍ یورس 
فالذي يعمل بقلب راض يسبق في إنتاجه المُكْرّهِين بمراحل» ويثمرٌ أكثرٌ مما يثمرٌ غيره ويكون 
عمله مباركا. وبما أنَّ النفس الأمارة بالسوء من أهم العوائق التي تُعيق عن العمل والإنتاج والمثابرة 
والإتقان» أمرنا الله تعالى بتزكية النّمْس ونهيها عن الهوى ومحاسبتها؛ فالمحاسبةٌ من أهمٌ الأعمالٍ 
التي ينبغي التركيرٌ عليها في زمن اغلات والمُلْويَاتِ. 


ونحن في هذا الزمن أيامنا شبيهةٌ بأيام الصبر التي تحدَّث عنها النب مرالاعبرآ حيث الحياةٌ المليئةٌ 
بالمُنقّصاتٍء والمُشُغلات الكثيرة عن العمل والابتلاء في الذّينِ والشَّهُواتِ المستيرة» والشّبهات 
المُسْتحكمة؛ ولذا ليس ثمةً عطاءٌ خيرٌ وأوسع من الصبر؛ فبالصبر نصمد أمامَ العوائق والمُلْهِياتِء 
فلا تشغلنا ولا نضعف أمامّها ولا ننقادُ لهاء بل نسيرٌ في طريقنا على بصيرةء صابرين متوکلین على 
الله تعالى» وهكذا يجدٌ العبدٌ نفسّه بحاجة ماسَةٍ لتعلَّم أعمالٍ القلوبء والتي بها يسير في دينه 


ودنياه» حتى يصل إلى مراد الله تعالى على وَفْقٍ ما أراد سبحانه من العبادء والله الموقق. 
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الإخلاص 
وهو لب العبادة وروحهاء وأساس قبول الأعمال وردّهاء وهو أهمٌ أعمالٍ القلوب وأعلاهاء 
وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلا كما قال تعالى: # وما أا إلا ليَمْبدُوا لله صي له 
لين حتفا 14 [لبينة: ]ء وقال عَبَعلَ: آذه لبن لالش € [الزمر: *]؛ لذلك كله كان الأجددٌ 
أن تكون البداية بالحديثِ عن الإخلاص. 
الإخلا في اللغة: يقال أخلصٌّ 
الشيءَ جعله مَحْضًا ولم يخلط معه وجو لاص وأنه شرط لقبولٍ العملٍ: 
غيرّه. كما قال تعالى: ين بن دب ودر | لتد آمر الله عل عباده سي في ليت 
٠33025779737526‏ كنيرة من کتابه» مما يدل على تأكَدٍ وجوبه وأنه 


1 ول الیل كما قال تعالى: 


الإخلاض في الاصطلاح: قال ابن 
القيم: «هو إفراد الحق سبحانه بِالقَضْد [البينة: ه 
فى الطاعة»). 


وقال بعضّهم: «ألا تَطْلْتَ على عملك شاهدًا إلا ال ولا مُجَازيًا سواه». 
قال الشاعر: 


إذاكم يكن ش فغك حالصا ككلٌينَءِ قبت رات 


قللعمل الإخلاص رط إذا أتَى وَكَذْوَاكَقَنْهُسْنَةٌوَكِتَاتُ 


اهمزة لني مدارٌ الأعمال على اليك ونما يُعَى الإنسانٌ على حَسَب ننه ويبعثٌُ على 
ل لب نيته. 

فعن عمر بن الخطاب يبتك قال: قال صل ااتيبرما: (إِنَّما الأعمَال الات ونما ِكل امرئ 
ا نَوَى). متفق عليه. 


وقال يحبى بن أبي كثير يَدلتة: «تعلَّمُوا اليد فإنها أبلغُ من العمل». 


© قبولٌ العمل: 
قال التب صؤلةعدوكر: «إنَّ لله لاقل من العمل إلا ما گان که ححالِصَاء ابي به وَجَهة). رواه 
النسائي» وصححه الألباني. 

© حصول الأخر وفضاعفته: 
قال رسولٌ الله سألئتعجويعة: َك ل نق تة تبي بها وجه الله إا أَجِرْتٌ عَلَيّهَاا. متفق عليه. 
قال ابن المبارك ا ارت عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كبير تعره الا 
وقال الزبيدٌ اليامي يمثلة: «إني أحبٌ أن تكون لي نيةٌ في كل شيءٍ؛ حتى في الطعام 
والشراب»). 


6 إدراك العَمَلِ وإنْ عَجَرَّ عنه: 

عن أنس بن مالك عت قال: قال صَآلعدوَسك: «إِنَّ فرام بالمَدِيئَة حَلَْنَا ما سَلَكْنَا شِغبًا 
E o RO A KE‏ ا 
ولا وَادِيًا إلا وهم مَعَنَا فيه حَبَسَهِمْ العذر). متفق عليه» وفي رواية لمسلم: «إلا شر كوكم في 
الآخْرا. 

وأيضًا فقد يحصل الرجلٌ الفقيرٌ على أجر الغنيّ المتصدّقٍ بماله إِنْ أحسن النيةء فعن أبي 
كَبْشَةَ الأنماريّ يفائةعنة قال: قال رسول الله صولئاعدوَعك: مكل هَذْهِ الأمّةِ مكل أَربَعَة تف 
َل ااه اله مالا وَعِلْما هو يعمل في ماله ينق في حََّ وَرَجَلٌ ااه الله عِلْمًاوَلَمْ يوت 
مالا َو َقُول: لو كان لي مل هذًا عَعِذْتٌ فبه مل الَِي يَعْمَل». قال صزائتييوعة: هما في 


الجر سَوَاءٌ...٠‏ رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الألباني. 
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© الجا من النار: 


درو مول له 2 


فقال تعالى: "9وَسَيِيحَبَ آلا 


0 (+ مالم عند من يعمو‎ EO: 


RONG‏ € [اللیل:۲۱-۱۷]: 


ياء وجو ريد الل 


من عواقب ترك الإخلاص: 


90 دخول النار يوم القيامة: قال أبو هريرة وتإلاعة: صَرَبَ رسولٌ الله ايوم 


على ُكبتي فقال: (ياأَبَا هيرك أُولَِكَ الثلانة أوَلُ حأ اله تُسَمَر بهم اتاروم القيَامة). وهم 


مَنْ جامد أو لم وعلم أو أنفقَ ماله رياءً وسمعة. والحديث رواه الترمذي وحسنه. 


© عدم قبول العمل: نعنأبي 
هريرة نة قال: قال ھا الله 
سَإللعْتوة: «قَالَ الله مَردَوملَ: آنا 1 
عت الشُرَكاءِ عَنْ الشّرْكِ مَنْ عَعِلَ الصبرٌ والتحمّل وعدم التشكّي 
عملا فرك نه مي افاي تكله س على إخفاء العمل - إتقان 


| 


00 1 4 
وَشِرْكَهُ). رواه مسلم. العمل في السرٌ - الإكثارٌ من 


N REE ا‎ ET 
في السر - أن يكون عمل السر‎ 


وأكثرٌ من عَمَّل العلانية. 


قال الفضيلٌ وَمَدْلنَة: «إنما يريد الله عيبل 


3 و كان زين العابدين علي بن الحسين 
منك نيتك وإرادتك). 


1 يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به 
فهذه كلها من علاماتٍ الإخلاص» وليحذر 
المسلم» فإن من شاهد في إخلاصه 
98 3 1 9 1 0 سواد الليل تطفئ غضت ال 
إخلاص. من آهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين 
معاشهم؟ فلما مات علي بن الحسين فقدوا 
يُؤتون به في الليل» ورأوا على ظهره 
جرب الدقيق بالليل» 


المساكين في الظلمة» ويقول: «الصدقة في 


وقد كان يَعول مائة بيت!!. 


كأ يعمل الرجل عَمَلَا شرْعِيًا وينوي شيتًا آخرّ مباحًا مع قصدٍ وجه اله كأن يصوم لوجه 
الله» وينوي مع صيامه الحفاظ على صحَيه. 
وكأن يسافرٌ الرجل للحجٌ لوجه اله وينوي مع حجّه التجارة. 


وكأن يجاهة الرجلٌ لوج الله وينوي مع جهاده الحصولٌ على شيءٍ من الغنيمة ليطعمَ بها 
أهله وولدّه. 


وكأنْ يمشِي الرجُل إلى المسْجَدٍ قاصدًا التقرّبَ إلى الله وينوي مع ذلك رياضة المشي. ١ ٠‏ / 


فهذا لا بطل الأعْمَالَء ولكنه قد ينقِصٌ من أجرها بقدْرٍ ما قام في قلبهِ من أمْر الدُنيك | 
والأفضل ألا ينوي الرَجُل بعَمَلهِ إلا التقرّبَ له تعالى» ثم يأتي أمر الدنيا تبعا. 
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الرّياء مصدر راءى يرائي» أي: عَمَل عملا ليراه الناس. 


وهو ج ذمیم ومن صفاتِ المنافقين» كما قال الله عنهم: إن الْمكفِقِينَ عون ل وشو 


وء سي ۸ وسر م2 


حلیعھم ودا اموا إلى الصاو قاموا كسا راو لتاس و لیڈ کوت مرک ليا © [الساء: 45 1], 


وعن أبي سعيد عت قال: خرج علّينا ر سول الله صل الاما ونحنٌ نتذاكَرٌ المسيح الدَّجَالَ 
فقال: ألا أخبركم بما هوّ أخوّفٌ عليكُم عندي من المسيح الدَّجّالٍ ؟ قال: قُلنا: بلّى» فقال: 
«الشّركُ الخفيٌ» أن يقوم الرّجِلُ يصلّي. فيزن صلا لما رى مِنْ تَر رَجُل). رواه ابن ماج 


وحسنه الألباني. 


وقال صَإلعِيوس: (إنَّأَخْوَفَ ما حاف عَلَيِكُمْ الشّرْكُ الصْمَر. قَانُوا: وَمَا اسرد الأَضعَرٌيًا 


رول الله؟ قَالَ: «الرياء يفول الله ع هيوم القيامة إا جزي الاس بِأَعْمَالِهِمْ: ابو إلى 


الَّذِينَ كنم روون في الدّنيَا َانظْرُوا كل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جََا٤ً).‏ وا وا 


ينهم وإفتائهم فيما يشكل عليهم: قديئال 


ن هذا الخير بحجة الابتعادٍ عن 


بعص الناسٍ قد يرى رجلا عابدًا نشيطًا في العبادق» فينشط للعبادة ملف 


فليس هذا رياءً فإذا قصد بعبادته وجة الله فهو مأجودٌ. 


متى يكون إظهارٌ العمل مشروعًا ومتى يكون غير مشروع؟ 


إظهارٌ العمل وإخفاؤه له أحوالٌ ثلانةٌ: 


الأولى: أن يكون العمل من السنة إخفاؤٌه. فيخفيه» وذلك كقيام الليل والخشوع. 

الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهازه» فيظهره. 

وذلك كالمحافظة على صلاةٍ الجمعة والجماعة» والجهر بالحقٌ. 

الثالثة: أن يكون العمل بين الإسرار والإظهار» فيسنٌ إخفاؤٌه لمن يخشى من نفسه اليا بذلك» 
ويسن إظهاه لمن يريد أن يقتدي الناسٌ به كصدقة التطوّع, فإن المرء إذا ظنَّ أنه سيدخل قلبه شيء 
من الرّياء إذا رآه الناسء فعليه أن يفي صدقتهء وأما إذا ظنّ أن الناس سيقتدون به في صدقته» وأنه 
سيجاهد نفسّه فى الرٌياء» فيسرنٌ له إظهارٌ صدقته. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


اذكر -من غير ما مرِّ عليك- نصوصًا من القرآن والسنة في أهمية الإخلاص. 


لترك الإخلاص عواقبٌ وخيمة» اذكرهاء داعمًا ما تقول بالأدلة. 


عرف الرياءء مبينا الأمورٌ التي لا تكون منه. 


متى يكون إظهارٌ العَمَلٍِ مشروعًا؟ ومتى يكون غيرٌ مشروع؟ اذكر أمثلة غير ما مر عليك. 


الإخلاص 


/اا 


التقوى 

التقوى خير زادٍ للدار الآختزة» قال تعالى: #وككرَوّمُوأ کا خر اراد انر أو 2 
الأب [البقرة: 197]؛ وهي ران التفاضل بين الناس» قال عَييعلٌ: ان ڪرم عند 
اک تک که یم يك 4 [الحجرات معي ا ا ی ا 
والموصلة للجنة. 
ولأجلٍ شرفها وفضلهاء فقد أمر الله تعالى بالتعاون من أجلهاء فقال سُبِحَاءويمَكَ: و تاودا 
عل أل اَمَو € [المائدة: ]؛ لأنها الموصلةٌ لمرضاة الله تعالى. 
التقوى لغةً: الوقاية. 
وفي الاصطلاح : قال طَلّق بن حَبِيبٍ لما سألوه عن التقوى: : «أن تعمل بطاعة الله» على نور 
من الله» ترجو ثوابَ الله وأن تترك معصية الله» على نور من الله تخافٌ عقابَ الله». 
فلا يراك الله تعالى حيث نهاك ولا يفتقدّك حيث أمرك! فإذا نهاك أن تجلسّ فى مجالس يكفْرٌ 
قا بآبات اله ويس ف39 1ك مناك وإذا آم 2 ا0 كرك المسجد والصلوات 
الخمس والجمعة فلا يفتقدك هناك. 

خلا وة ما وفوا ا نے 

€ 37 اعم 0 ٤‏ ا ع 
واصنع كَمَاشٍْ فوق أر ض الشوكيَحْذرٌ مايرى 
لاسب E A NG‏ الحصى 


سأل عمرٌ بِنْ الخطاب أبيّ بن كعب يرعت عن التقوى؟ فقال: 
هل أخذت يومًا طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تَشَمَرِ 
وَحَذِرْتٌ. قال: فذاك التقوى. 


وقال ابن مسعودٍ عه في معنى قوله تعالى: تاا لذن َامَنُوا نموأ آله حَنَّ َال € 
امس سم a.‏ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


أمرَ الله بالتقوى ووصى بها في أكثرٌ من اردع الى قار 
العزيز» فقال تعالى: وقد وَصَينا اَذ اوا الب ين 
يڪم ولاک أن انوا اه 4 [انساء: 615١‏ 

قال القرطبيٌ مطاله: «الأمرٌ بالتقوى كان عامًا لجميع الأب 

وقال بعص أهل العلم: «هذه الآيةٌ هي رَحَى آي القرآنٍ كلّه؛ لأنَّ جميعه يدورٌ عليها». 
وحثّ النب ركوو عليهاء فقال لأبي ذر فإتفقة: «انّق لله حَبْنُمَا كنت وأتبغ السيئة 
الحسنةٌ تمحهاء وخالق الناس بلق حَسّن». رواه الترمذي وحسنه الالباني. 


وأوصى بها حال وداعه لأصحابه» فقال: «أُوصِيكُم بتقوّی الله. .. الحديك): رواه أو داود 
والترمذي» وصححه الألباني. 


| تقوى الله هي طريقٌ ولايته: 
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| 


و و رو 


قال تعالى: #ألآ إرك اولیا ا لا خوك مھ ولا هم رنوت 89 الت ءامنا 
وَحكَاوأ تت ) [يونس: 170-11 وقال تعالى : إن ألو إلا لمو وَككنَ رهم 
لَايَحْلَمُونَ € [الأنفال: .]۳٤‏ 

فيل ولاية الله هو بالتقرب إلى الله بالأعمالٍ الصالحةء لا بالطّبُولٍ وأنواع البدع المحدثق 
وليس دلي عليها أن تطيرٌ في السماء أو تمي على الماء» فن أبي مُرَيرة كفإلا قَال؛ ا 
رَسُولُ الله مولبدو «إِنَّ لله َالَ: مَنْ عَادَى لِي ولا قد دن بِالحَرْبِء وما ترب إل 


َي بشَيْءِ أَحَبَ لي ما لَه علي وما رال عبدِي يقرب َي يلاف حنّى أحبئة... 


الحديث؛. رواه البخاري» فهذا الحديث دليلٌ على أن ولاية الله تعالى لا تنالُ إلا بالأعمالٍ 
الصالحة» الموافقة للشّرع. 


2 


بدعوى التقوى؛ امتنع كثيرٌ من الناس عن بعضٍ 


المباحاتٍ الخالصة التي لا يشوبها شائبة الحرام» وهذا من 


وضع الشيء في غير محله» وهو ظلمٌ من العبدٍ لنفسه؛ لأنه حرم 


نفْسّه من المباحات تعدا وليس ذلك من التعبّدٍ فى شىء. 


إذا أراد العبلٌ أن ب بتقِيَ الله فإنه يجبٌ عليه أن يتعلّمَ 
ليام الذي أنرله ا ولا يترص ع فلا 


تقوى إلا بعلم وامتثال. 
ذكرها الله في كتابه» فقال: ‏ م اونا الب آل اسان اوتا َال ا 


| ر 


ونم صد وَمِنهُمَ سَلِق الْحَيْرتٍ إن الله دل هو لفل ألْحكَبيرٌُ 4 [فاطر: ؟5]. 
| فأفادت الذية أن المراتب ثلاثة: 
© الظالم لنفسه. 

وهو الذي يقرٌ بالتوحيدٍ ويصدّق بالرسول مئاد ويأتي بأركانٍ الإسلام والإيمانٍ» 
ولكنه لا يحرص أن يقي نفسّه دخول النارٍ بالكلية» فيفرّط في بعض الواجباتِ ويفعل 
بعص المحرماتء وهذا من العصاة الموحّدين الداخلين في المشيئةء إن شاء الله عفا 
عنهم؛ وإن شاء عذَّبهِم بحسب أعمالهم؛ حتى يخرجوا من النارٍ يومًا من الأيام. 
لكن هذا لا يعني استصغارٌ الذنوب. ا فاه 
عوك قال: (إِنّاكُمْ وَمُحَقَرَاتٍ النُوبِ؛ٍ نهن تمعن على الرَّجُلٍ علَّى يُهْلِكُته. 


رواه أحمد» وصححه الألباني. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


© 


وهو من يتقي كل مايكوثٌ سب للعذاب في الناره ولو لبرهة يسيرة لكنه لا يساب في الخيراتٍ» 
قال تعالى: إن نبوا ایر ما نو عن گر عَسَكُ مسِيْعَايَكُم © [النساء: 01]. 


© السابق بالخيرات. 

سد 
وهو خيرٌ تلك المراتب الثلاثةء وهو من يفعلٌ الواجباتِ» ويتجنبٌ المحرّمات ويُسارعٌ 
في الخيراتء ولا يعني هذا أنه لا بخطئ» فقد قال صللا بومار: «كل بني آدم خطاءٌ) أخرجه 
الترمذي وابن ماجه» وحسنه الألباني. 
وقال تعالی: « ایی نون کک الو والْمَوحِش إلا الم 
[النجم: ۳۲]. 


| بين الناس» ذكر الله تعالى 


تحرّي الصَّدقٍ في الْأَقُوالٍ والأَعْمالٍ 
قال شبح وتال : وزی جا بالق وَصسَدَّقٌ ب 


اوك هم الملقوت © [الزمر:۳۳]. 


تعظيم شعائر الله ومناسكه. قال تعالى: # َلك وس يمَظِلِمْ 
شعت آل إا ون كقوف القوي [الحج: ۲۲]» ومعنى 
تعظيم شعائر الله أن المرء يعظمٌ حُرّماتٍِ ربه فلا ينتهكهاء 
ويعظّم أوامرٌ الله فيأتي بها على وجهها. 


التقوى 


ب لاتقو واوا 
€ [المائدة: 8]. 


2 مع 


ا 


اتباعٌ سبيلٍ الأنبياء والصادقين والمصلجين» والسَيرُ في 


و قال ا شانه: ا اا الدرت ام منوا انوا 
AS 2‏ 4# [التوية: .]١١۹‏ 


السبيل إلى التقوى: 
@ طب التقوى من الله. 


فيكثر من دعاء: «اللَهُم آتٍ تَفْسِي تَفْوَاهَاء وَرَكهَا اٿ حير مَنْ رَكَاهَااء وغيره من 
الأدعية. 


العمل على إصلاح قلبه. قال عون بن عبد الله: «فوات تح الى حسنٌ النية". 


العمل على إصلاح الظاهر. وذلك بموافقة نة وهدي الي صَإِلنَعَلِدوسَر. 


0 © © 


ومن الشبل إلى التقوى: الصبدٌء ومحاسبةٌ النفسء والحياء والكرمٌ والصَّومٌ 
وأكل الحلال. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


هه" 


ثمرات التقوى: | 


الخير كله في تقوى الله تعالى» كما قال الا6يرما: ١عَلَِكَ‏ بِتَْوَى الله؛ انها جما 
ع مر 1 a‏ 
كل َير رواه الطبراني في الكبيرء وصححه الألباني. 1 


وعن أبي سعيد الخدري يئت أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما 1 
سألت عنه رسول الله صَوْاَعآِيوَسٌَ من قبلك» فقال: «أُوصِيكٌ بتقوى الله؛ فإنه | 
اا كل شي رواه أحمد وحسنه الألباني. 


ومن أعظم تمرات التقوى: 
ا 1 تر 
دخولٌ الجنة والنجاةٌ من النار. O‏ 


قال تعالى: تنك ال ألّى رث من عباوتا منکن ييا © [مريم: 5]. 


وقال رسول الله صتيصة: (إنَّ لله لق يوم لق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ماله رَحْمَقِ كل 
رَحْمَةٍ مل مَابَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض فَقَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةبيْنَ اْحَلّائِقِ» بها نَم تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى 
لاء وها َرَت الوَحْش وَالطَيْرُ المَاء» وها راحم الحلا مذ كان بوم القيامة مَصَرَهَا 
عَلَى المُتَقِينَ وَرَادَهُمْ تِسْعَا وَيَسْعِينَا. رواه الحاكم؛ وصححه. 


شم نروت © اليس اموا وکا بترت © لهذ اك فى العبزة نيا 
وف َة لا دي ڪيب الأ للك هر الو التية € ليرس: 4-۹۷ 


© السعادةٌ في الدّنيا والآخرة.. قال تعالى: ال إت ارلا الہ لا حرف لھ ولا 


التقوى 


الهدايةٌ ا وك اویل خضل الل نمال قال تغالى: 
أل اموا إن قو اہ جل لک وهنا يكير دحت سی ایک غور 


ا عه ءيس ر 


واه ذو الْمَضْلٍ الْمَطِيرٍ € [الأنفال: 19]. ع 


م م f e2‏ دعم اه لدم د 
سعة الرّرْقِ. قال تعالى: # ومن ین اله يجعل لھ عا ا فة من حبك لا 
حي 4# [الطلاق: ۲-]. 


تیسیر الأمور. قال تغالی: #إومن بی الله مل لدي ارو ا4 
[الطلاق: .]٤‏ 


رایس ر 


البركة. قال تعالى: ولون اَهَل الشرعة امنأ اتقو لتا لهم جرگ من 
َلمَصمَكِ وَاَلَدرَضِ ) [الأعراف: 97]. 


وهذه امرأةٌ من آهل البادية أدركت هذه الثّمريَ فأوضت ابن لها أراد سَمَرَا 
فقالت: «أوصيك بتقوى الله؛ فإن قليلها أجدى عليك من كثير عقلك). 


ارقا والحفظ والنّصدء وححْشنٌ العاقبة. قال تعالى: لرک الس 


لَه رئا من كا من عبسادوء وَالْمَقبَةُ لتقي € [الأعراف:118]. 


1 


وعن الأغر أبي مالك قال: لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر نةا بعث إليه فدعاه» 
فأتاه» فقال: «إني أدعوك إلى أمرٍ متعب لمن وليه فاتتي الله يا عمرٌ بطاعته وأْطِعْةٌ 
بتقواه؛ فإن المي امن محفُوظً. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


التعويضٌ بأفضلّ مما تركه اتقاءً لله تعالى. عن أبي قتادة وأبي الدَّهْماء قالا: أتينا 


على رجل من أهلٍ البادية» فقال: أخذ رسولٌ الله صََللئعوسَةَ بيدي» فجعل يعني 
مما علّمه الله تبارك وتعالى» وقال: (إنَّكَ لن تدع شَيًا اء لله إلا عطاك الله حا 


مها . رزاه احم رمج الأرناقؤوط. 
الذي يستعجل موعوة الله ويستبطئه؛ عليه أن ينظر في نفسه أولا: 


فلا شك أن من يفعل أمورًا دونَ أمور وينتهي عن نواه دون نواه لا شك أنه 


لم يحقق كمال التقوى. 


م التقوى لينا تلك الثمرات. ظط 


© من خلال دراستك؛ تكلّم عن ثمار التّقوى. 
@ استشهذ من القرآنٍ على عظيم منزلة التقوى. 


@ اذكر باختصار صفات المتقين. 


التقوى 


الخؤف 
كم أطلق طلى الوق من سيو في اوا رکم من عاق ارا رالوت من سی ا وك 
من عابدٍ لله بكى من خشيته ته! وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوفٌ في رحلته! وكم من محبٌ 
OT‏ خللة لا مظع الحوت لمر جك حل E‏ 
من عادو املكو ررك أله عرفو 4 لفاطر: ۲۸]. 


الخوف لغة: الذّعْرٌ والفرّع وهو ضدٌ الأمن. 

4 و 

وفي الاصطلاح: توقعٌ حُلولٍ مكروهٍ أو فواتِ محبوب؛ لعلامة مظنونة أو معلومة. 
ويُستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 


الخشية: خوفٌ وزيادة» قال ابن عثيمين وَمَدَمَه: «الخشية: خوفٌ مبنيٌ على العلم بعظمةٍ من 
بُخشی» وكمالٍ ساطانه). 

وجوت الخوف من الله: الخوفٌ من الله سبحاوتعا واجبٌ من أهمّ الواجبات الشرعية» ومن 
أعظيها لما رت ب عليه من الآثارٍ المهمة. 

والخوفُ من الله دونَ غيره شرطٌ من شروط الإيمان» وقد أمر الله تعالى بإفراده بالخوفٍ 
وتعظيم مقامه جَزْوَلاء فقال تعالى: ”7 مادک ليطن وف آولی اه قلا حتافو هم ادون نكمم 
موم [آل عمران: 31/6]: 

وقال تعالى: # وى أكون #[البقرة: ]4٠‏ 

وقال تعالى: « واذکر ریک ف تفس ضرا وة 4[الانغراف: 00]. 
وقال تعالى: # وما من عاف مام ريد وهی الس عَنِ الوك 4[النازعات: .]٤١‏ 


وقال تعالى: # وَلِمَنْ حاف مام ريي ان ©[الرحمن: 47]. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


فالخوف من الله تعالى أصل عظيمٌ من أصولٍ الذي لا يصح الإيمانٌ إلا به وهو صل 
التقوى» ورأس س الحكمة. 

قال الحسنٌ رجاه ف سكا وسور 
وقال ابن القيم رجفا اله: «مثزلة الخوفٍ هي من أجل منازلٍ الطريقء وأنفعها للقلب» و 
فرص على كل أحيدا. 


م مودس 


الخوفٌ من المقامات العلا : كما قال تعالى: تما يحنَى الله من عِبَادِ A‏ ت اله عَزِيرٌ 
غور € [فاطر:۲۸]. 

ااا النبيّ ملالا 6يومار: «إنّي لأَنقَاكُمْ لله وَأَحْشَاكُمْ ل راا 

كما كانت خشيةٌ الله € في الغيب من أجل وأعظم المقاماتء قال تعالى: « يَأ أ 
ثرا باوت أله بر ين لصي تاه ییک وَرمَافَ ایشا اھ من يَف لع" هنن أت بد 


سے سس عي 


کال فل E‏ 
وقال تعالى: إا ذز مَنِ اَم ألزْكَرَ وی اليَمَلَ الب يره بمغفرق ور 
كرير € ايس:١1].‏ 
أقسام الناس في الخوف من اللّه: 
الأول: السّابقون المقرّبون» وهم الذين حملهم الخوفٌ من الله تعالى على المسارعة 
في الخيراتٍ والتقرّب | إلى الله تعالى بالفرائض والنوافلٍ والوَرَع واجتناب المحرماتِ 
والشنهات؛ وق أثنى الله تعالى عليهم بقوله : ن أن هم ين فة ديم مُمفِفُونَ ا 
لذن شم لت زيم ن © لين هر يروم ار كردت ما وال ونون مآ انأ 


و 7 2 


وقلوم وة أ م لل یم EOE‏ رغوت في اليرت وشم هم ها سيقن [المؤمنون: 
.[-oV‏ 


0 المقطع للاطلاع فقط 


الثاني: المقتصدون وهم الذين حملهم الخوفٌ من الله تعالى على اجتناب المحرّماتِ 
وفعل الواجباتِ» فهؤلاء هم المتقون المقتصدون. 

الثالث: المفرّطون الظالمون لأنفيهم من المسلمين؛ وهؤلاء معهم أصل الخوفٍ 
سح" ساسا ع قن اسار 
والامتناع عن بعض الكبائر الك قله ردي ا كرون بعص لبه 
ويتركون بعص الفرائض الواجبة والعياذً بالله» فهؤلاء مذنبون مستحقون للعذاب بقدر 
ما وقعوا فيه من المخالفةء وهم باقون في دائرة الإسلام. 

الرابع: الغلاة المُفْرَُونَ وهم الذين حملهم الخوف الشديدٌ على نوع من اليأس من 
رحمة الله؛ فهؤلاء مذنبون غلاةٌ فلا يجوز للمؤمن أن يِبأسّ من رَوْح الله ولا أن يقنط 


من رد 


لخوفٌ من سخط الله تعالى» والحرمانٍ من رضوانه» وهذا هو خوفٌ 
ل وسخط الله تعالى له سب فاخن وهو معصية الله لان 
لعبد إذا اجتنب فعلّ المعصية لم يُعاقّب» ولذلك ا دي 
طالب يتنه «خمسٌ احفظوهن» لو ركبتم الإبل لأنضيثمُوهُن قبل 
أن تدركومُن: لياف ال إ9 ل كو رر 


الخوفٌ من العَدَابٍ الدّنيوي والأخرّوي: وهذا الخوفٌ ملازم لقلب 
| المؤمنء قال الله تعالى في صفاتٍ المؤمنين: وان هم يِنْعَدَابِ ديهم 


فقون ل ن عاب رهم عبر ممن € [المعارج: ۲۸-۲۷]. 


ومن ذلك: أن كلّ معصية وعد عليها بلعنة الله وغضبه فهي مجال 
وي ندكم من إنسانٍ بقِيَ معدي تومن مره بسبب لعن 
لها على كبيرة عملهاء قد استهان بما عمل» ونسيّ وعَمَل» فلم يتب 


من ذنبو» ولم يسترخ من عذابه! 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب المقطع للاطلاع فقط 0 


الخوفٌ من فوات الثواب؛ فإن العامل المجتهد يرجو ثمرة عمله 
ويخاف أن يخيب سعيّةُ بشيءٍ يقترفه فيخسر ما كان يرجوه من 
الثواب العظيم. 

ولاشيء أخوف عند الصالحين من الشّركٍ لأنه محبطٌ لجميع العمل» ولا يُعفى عكّن ارتكبه 
مهما بلغ من العلم والعبادة» كيف وقد قال الله تعالى لنبيه: قد أ إليّكَ وإ أن ِن 
نك لین تعن عات کک لیر 4 [الزس: 1:٠‏ 


4 عجو ير 


وقال في أنبيائه همل ولو شرا حط عَنْهُم كَاكيتْمَُونَ € [الأنعام: .]٨۸‏ 


Br... 


]1 1-٥۷ [المؤمنون:‎ 


الخوف 


الأمن يوم القيامة: عن أبي هريرة عة عن النبي ماهير يروي عن ربه جلو 


قال: 


النجاةٌ من النار: عن أبي هريرة يرنه قال: قال رسول الله صَإدصوسَةَ: 


ومن حاف مام رب جتان 
[n‏ ال تعالى: ا تجا جومم عن التصايح بتو رم وما رطا 
4 وما ردفتهم يفف © کا تلم تق انی كم من فة عن جز يعاكاث| يعمل 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


الأسباب الجالبة للخوف من الله: 


تذكُرٌ جلالٍ الله وعظمته. قال تعالى في شأن عظمته: وما كَدَرُوأ | 
د والتتموك 


r g4 


آله خی فدرم وَالْأَرَضٌ معا نه بوم 


مَظويكث وینو شمحله: تسل عَمَا رکو 4 [الزمر: .]٩۷‏ 


يعن ابن عد م اک نا عدي اک کی على ال نان 
مد الرَب نَفْسَه: آنا لباز أناالمتكَبّء آنا املك آنا العَِيرُ آنا الكَرِيمٌ». فرجف پرسول 
الله اوا الم ر ف ان بدارواء أحمده وصح زرط 


استحضار مشهد الؤُقُوفٍ بين يدي الله جو5 وهو أمرٌّ واقمٌ لا محال 

8 فمن تفكر في هذا المقام وخاقَةُ في الدّنيا ازداد خشيةٌ وخوقًا من الله تعالى. 
قال الله تعالی: وما من حاف مقام وي وتھی الس عن افو د 
َة هى ألمأوى € [النازعات: .]٤١-٤١‏ 


سماعٌ القرآنِ والحديث والمواعظ والحُطّب. قال تعالى: # اله رل 
حن كرب ي كنا متها عقاف تعر ينه جود الزن ورت ۳ 
رم م تن جلود هم وفْلوبُهُم إل کر لل ذلك هکی أله ہیی 
پو من کا وَمَن يِل امه ا لَه من هَادٍ € [الزمر: ۲۳]. 
الذعاء. كان من دعائه صإللتئيوس: : الله اقيم لتا مِنْ حَشْينِكَ ما 
EA 3‏ ن مَعَاضصِيكٌ). رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 


وفى دعاءٍ آخرّ: للم وَأشالك حَشْيتَكَ فى العَيْب وَالشهامَُا. رواه 
الاي وصححه الألباني. ١‏ 1 


الخوف 


كر لكر فإن الغفلة تقيبي القلبٌ؛ ولا يزال الخافل يقسو قله شيا 

فشيتًا لكثرة ما يرين عليه؛ حتى يختم على قلبه فلا يؤثّر فيه زجرٌ ولا وعظٌ. 0 
قال الله تعالى: و ميلع من أطْعَلنَا قله عن دنا اثبع هوه وات أمْرهر 

فرظا 4 [الکهف:۲۸]. 


الابتعادٌ عن أسباب الأمن من مكر الله تعالى. فإن للخوف موانع تمنعه» 

2 3 8 
كالمعاصي» وحب الدنيا وزخرفهاء والرفقة السيئةء والغفلة» وتبلد 
الإحساسء والتسويف.. الخ. 


([© ما الأسبابُ الجالبةٌ لخشية الله تعالى؟ 


@ لم كان العلماء أكثرٌ الناس خشية لله تعالى؟ 


© اكتب بحتًا فيه نماذج من خشية السَّلفِ لله تعالى. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


1 الرّجاء 


الرّجاء حادٍ يحدو بالرَّاجِي في سيره إلى الله» ويطيّب له المسير» ويحثه عليه» ويبعثه على 
زمه فلولا الر جاء لها !رتك فان الخوف وحده لا بر عيذ وإنما يحركه الحكة 
ويزعجه الخوف؛ ويحدوة الرجاء: 

الرّجاء لغة: الأمل» يقال: رجّوت الأمْرَ أرجوه رجاءً. 

وفي الاصطلاح: صلةٌ مع الله تحدو بالقلب إلى الأمل بفضله ورضوانه في الدنيا والآخرة. 


عي نح سملي ب 2 ى ع ع سي 


قال تعالى عن النبي صِإِلدَءَيووَصةٌ وأصحابه: رم َك سيدا یعون مضلا من أله وَرضوانًا 4 
[الفتح: ۲۹]. 
وضد الرّجاء الیاسشء كما قال تعالى: ولا نشوا ین ف أله إل كا يَأ ين تفع أن إل 


الوم الکفرون 4 [يوسف: 40]. 


ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله؛ 
فيفتح عليه باب الرجاء. 


نظر إلى نفسه وعيوبه وآفاتٍ 
عمله؛ فيفتح عليه بابَ الخوفٍ. 


الفرق بين الزجاء والتمني: 
أن التمني يكون مع الكسلء ولا يسلك بصاحبه طريق الجدّ والاجتهاد. 
والرجاء يكون مع بذل الجهد» وحسن التوكل. 


© فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه» أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته» فهو الراجي. 


® ومن رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة» فهو مُتَمَنٌَّ ورجاؤه كاذب. 


قال الحسن وَمَدأَة: إن قومًا ألهتهم الأمانيُ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنةء ويقول 
أحدّهم: إني أحسن الظنّ بربي! وكذب» لو أحسنّ الظنَّ لأحسن العم 


2 ane 


ثمرات الرّجاء 


يجعل المسلمٌ مكثرًا من ذكر الله تعالى ودعائه» ومظهرًا للاذ ر إليه وإلى عظيم فضله 


ورضوانه: وكلما كان الرَّجاء أكثرٌ كان الاستمرار في العبادة والمواظبة عليها أكثرٌ 


تذكُرٌ نعم الله تعالى. 
تذكُر سوابق فضل الله على العبدٍ. 
تذكٌر وعد الله من جزيل ثوابه» وعظيم كرمه وجوده. 


4 
تذكر سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت عَصَبَهُ 


معرفةٌ أسمانه الحسنى وصفاته العلى المتعلقة بالرجاء. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


المؤمنٌ بين الخوف والرّجاء: 
قال العَيِْيُ: اوقد ضلّ في هذا المقام فرقتان: فرقةٌ غلبت جانبٌ الرجاء» وفرقة غلبت جانت 
الخوف» والذي عليه أهل الحقٌّ أهل السنة والجماعة الجمع بين المقامين». 


ومما يُعين على ذلك استحضار الثواب والعقاب؛ فعن أبي هريرة هته أن رسول الله 
صا تامار قا : «لَوْ َعَم اموم ما عِند لله من العُفُوَة ا مع ننه أَحَذٌ ولو بعلم الكَافِرٌ 


نا عند اله ف ال حم اطا م كيه أت ار ار 8 
عند الله مِنَ الرحمّة من جنيو اجه ا ریو 


وعن ابن مسعود ون قا : قال رسول الله مَاطوسة: «الجَن فرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرّاكِ 


ت 00 
نَعْلِهِء وَالنَارٌ مثل ذلك). رواه البخاري. 


فمن الأحوال التي يُعْنّب فيها العبدٌ جانبَ الزجاء على جانب الخوف: 
© حال الموت. 
كما في حديث جابر ينه قال: سمعت النبي سالارا قبل وفاته بثلاث يقول: ١لا‏ 
يَعُوئَنَ أَحَذُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَنَّ بالله). رواه مسلم 
ولهذا كان بع السلف يأمر بنيه عند الموتٍ أن يقرؤوا عليه آياتِ الرحمة؛ حتى 
تخرج روځه وهو يُحسن الظنَّ بالله تعالی» ویر جو أن يغفر الله له ويرحمه ويتقبله. 
©6 عند قنوط البعض من رحمة الله بسبب الذنوب. 
ومن الأحوال التي يُعَنْب فيها 
جانبُ الخوف على جانب الرّجاء: 
م 
۳ 


عند الأمن من مكر الله وعذابه. 


الحو والرغبة والرّجَاءٌ من أنواع العبادة المُقرّبة إليه سبحَاةَكال؛ فالخوف من الله يحمل العبدٌ 
على الابتعاد عن المعاصي والنواهي» والرَّغبةُ والطمحٌ في جتنه بُحفزه على العمل الصالح؛ وكلّ ما 
يُرضي الله تعالى؛ لذا أمر الله تعالى بهذه العباداتٍ في لسر إليه سبحانه» فقال تعالى: ادغو < 


رمعا إن متك الله قرب قرس الْمْحَِينيت € [الاعراف:1]8 


كما امتدح الله أنبياءه بقوله: لنم حكَاأ رغوت ف ابات دعوتت ر ورا 


ڪا نا حَنشِعِيت ) [الأنبياء: ]٩۰‏ أي: راغبين في جدَّنهه وخائفين من عذابه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كما جمع الله تعالى بين التحذير والتبشير» e‏ فقال تعالى: لب عکاوۍ اَن اا 


الْمَفور ليسي 0 3 عدا هو الْمَدَابٌ ا لي ©1النحى: 0 ة]. 
كما بین حال رسوله الكريم مراد َو « قل | ن اف إن عصيث رن عَدَّاب يور عَظِيرٍ € 
[الأنعام: .]٠١‏ 


وما زال النبِي اكوك يستعيذ باللهِ من النارء آمرًا بذلك كل مسلم في كل صلا فعن أبي هريرة 
عة أن النبي صراه يوكار قال : ذا قرع حدم م من التَشَهُد الآخر دل 
جَهَنَهه وَمِْ عَذَاب لقب ومن فة لمحا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ البح الدّجّالِا. أخرجه مسلم. 
زلود «ااتكوية د التي e E‏ 
ءار ر لاسي ١‏ كَل يَقُولُ: 2 سَوعْتُمْ المُؤَدْنَ 
فووا مل ما يَقُولُ 5 م صَلُوا علي َه من صَلَّى عَلَيّ صل صلی الل عََيِْ بها ع عفرا م سلوا ل 
و إا مره في الج نبي إا لعب ِن عبا الله رجو أن أكون نَ اتا هو فَمَنْ سا لي 
ْوَل حَلَّتْ لَه الشّفَاعَةا: أخرجه مسلم. 


ذبالله من أربع: : مِنْ عَذَابٍ 


ومازال صَرَئَعيوََ في دعائه يسأل الله الجنّةَ وما قرّب إليها من قول وعمل» ويستعيذ بالله من النارء 
وما قرب إليها من قول وعمل» كما توافرت نصوصٌ القرآنٍ بالترغيب في الجنةء والتخويفي من النار. 


الرجاء 


@ الرجاءٌ والخوفٌ مقامان عظيمان من مقاماتٍ العبودية» تحدَّثْ عنهماء وما موقفُ 
المؤمن منهما؟ 


@ من خلال الدراسة اكتب بحنًا موسمًا في طريقة الصوفية في عبادة الله تعالى» والردٌ 


عليهم. 


@ من غيرمامرٌ عليك» اذكر نصوصًا من الكتاب والسّنة تجمع بين الخوف والرجاء. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


4ك ست 


رة عين المحبٌ لله ونعيم و ف طاعة ر بخلافي المطيع كُرْمَاء المتحملٍ 
للخدمة ْله الذي برى أنه لولا ذل قهره وعقوبٌ سب له لما أطاقه: فهو يتحمل طاعته 
كالمكرّه الذي أذْلَّه مُكرِهُةُ وقاهرُو. وأما المحبٌ الذي يعد طاعة محبوبه فوا ونعيمًا ولذة 
وسرورّاء فهذا هو الذي يعمل بدون توانٍ ولا كللل» ويسعدٌ في دنياه وأخراه. 


المح في اللّغة: ميل القلب للشيءٍ ولزومه وهيجانه إليه. 


وفي الاصطلاح: ميل شغافٍ القلب إلى الله تعالى» وإيثارُةُ على غيره. 


محبةٌ العبد لربه فريضةٌ شرعيةٌ على كل أل لا يتركها إلا ظالمٌ لتفسه» جاهلٌ» محرومٌ. 


قال تعالى :3 فلن ك ابا نونكم وأو و وشوا و 20 
روكرة خلج كلها 07 ی ےکک وح أل اد وا 
ر 


سیل ربصو حقَّ أن ا کدی العو لقت © العية 1:4 
فتوعّدهم الله عل على تفضيل محبّهم لخيره على محبته ومحبة رسو له عیبر والوعيدٌ 
لايقعٌ إلا على واجب. 

وعن أنس بن مالك يتنه عن النبي لئاوع قال: «والذي نفسي بيده» لا يمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌّ إليه من والدِهِ وولده والناس أجمعين) متفق عليه. 


قال ابن رجب: «ومعلومٌ أن محبّة الرسولٍ صَإِلئعبدومةَ إنما هي تابعةٌ لمحبة الله ج فإنَّ 
الرسولٌ ايوا إنما ثحب موافقةٌ لمحبة الله له» ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعِي 
فإذا كان لا يحصل الإيمانٌ إلا بتقديم محبة الرسولٍ اكيرما على الأنفْسِ والأولاد 
والآباء والخلقٍ كلّهم؛ فما الظنُ بمحبة الله عَرتل؟!). ١‏ 


E 


أسبابُ محبّة الله للعبد. ومحبة العبد لله تعالى: 
ذكر ابن القيّم ةات أن الأسباب الجالبةً لمحبة الله لعبدو ومحبة العبدٍ لربه عشرةٌ: 
© الأول: قراءة الفا لتر لمعانيه وما أريد ب 
© الثاني: ‏ التقرّبٌ إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث القدسيّ: «ولا 
يزالٌ عبدي يتقرَّبُ إليّ بالنوافلٍ حتى أحبّها. روا البخاري. 
,© الثالتٌ: دوامٌ ذكرو على كل حال باللسان والقلب والعملٍ والحالٍء فنصييّه من 
المحبَّة على قدر هذا. 
© الزابځ: . إيثارٌ محايّه على محايّك عند غلباتٍ الهوى. 
,© الخامش:. مطالعةٌ القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدئهاء وتفه في رياض هذه المعرفة 
1 وميادينها. 
© الشادس: مشاهدة بره وإحسانة ونعوه الظاهرة والباطنة. 
9 السابيى: وهو أعجبها: انكسارٌ القلب بين يديه. 
,© الثامن: 2 الخلوةٌ به وقتّ النزولٍ الإلهيّ آخرَ الليل وتلاوةٌ كتابه» ثم حَمْمٌ ذلك 
بالاستغفار والتَوبة 


0 التاسي: , مجالسة المحبّين الصادقين والتقاط أطايب ثمراتٍ كلايهم؛ ولا تتكلم إلا 
إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعةً لغيرك. 


© العاشر: . ماعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عريل. 


قال ابن القيم: «فمن هذه الأشباب العَشَّرةٍ وصل المحبّون إلى منازلٍ المحبّة ودخلوا على 
الحبيب). 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كما أن من علامات محبّة العبد لله تعالى: 


عن عبدٍ الله بن مسعود وين قال: «من كان يحب أن بعلم أنه بحب الله عل فليع رض نفسّه 
على القُرآنِء فإن أحبّ القرآنَ فهو يحب الله عل فإنما القرآنُ كلام الله عيبل . 

وقال سفيانٌ بن عيََِةَ ومَداكة: «والله لا تبلغوا ذُروةً هذا الأمر حتى لا يكونَ شي أحبٌّ إليكم 
من الله َء ومن أحبّ القرآنَ فقد أحبّ الله عل . 


تمرات محبة الله تعالى 


عن عائشة هته أن النبيّ كوو بعت رجلا على سَرِيَة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» 


عع ميو 


قَيَخْيِمُ بسورة الإخلاص كل هْوَ اه كد € فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيّ مييق 
فقال شار أي تيه بع فلار . فقال: لأنها صفة الرَّحمِنِء وأنا أحبٌ أن أقراً بها 
فقال النبي صَإلدعيووعَةٌ: (أخ و أن الله لا مشر ع 


فعن أبي هريرة نة قال: قال رسول لله بار «إذا أحبّ الله تعالى العبدٌء نادى 
جبريل: إن الله يحب فلاا فأحبّه فبحبّه جبريل» ٠‏ فينادي ڌڏ في آهل السَّماءِ إن الله بحب فلانًا 
فأحبُوه» فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضٍ». متفق علية. 


)۳ حصوته على حلاوة الإيمان. 


قال النبي صل تبوعة: اَن كن ب : أَنْيَكُونَ للهُووَسْولُه أَحَبٌ إل 
مما اهُا وآ بحب المر٤‏ لاحب إلا ِل أن كر أن غود في الفْرِ كما يكره أن بُقَذّفَ 
في التَار» . رواه البخاري ومسلم. 


)€( اللْجاة من النار. 


كما قال تعالى: # وات ءَامَنْوَا اد خا بده 


ِ. مويه 


آذ ری لدت مذ روت لدابت أن لقو 


لو جیما وان أنه دید لداب [البقرة: 16] فالعذابُ.على من لا .يحب الله تعالى»:أما 


المؤمنون فقد آثروا محبَّة الله على محبَّة ما سواهء ففازوا بِالنَّجاةٍ من العذاب. 


© ب حُكمَ المحبة مستدلًا بالكتاب والسّنةِ؟ 


@ مرّت عليك الأسبابُ الجالبةٌ لمحبّة الله للعبدء اذكر أسبابًا من عندك توجب تلك 


المحبّةً. 


@ من واقع دراستك لباب المحبّة, اذكر أهمٌ ما يستفاد من هذا الحديث: للت مَنْ 


فيه وَجَدّ حَلَاَةَ الإيمان»؟ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


1 اک 
المؤمنْ بين صر على أمرٍ يجبٌ عليه امتثاله وتنفيذه» وصبر عن نهي يجب عليه اجتنائه 
وترك وصبر على قَدَرِ يجري عليه. 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه؛ فالصبر لازم إلى السماتِء وهو من عزائم الأمورء فالحياةٌ 
إذن لا تستقيمٌ إلا به» فهو الدَّوامٌ الناجمٌ لكل داءِ. 
الصّبر في اللغة: الحبش »قال تعالى: 3 وأضي تشك مم ال شوك َم بال دة وي 
يدون وج.4 [الكهف: ۲۸] يعني: احبس نفسك معهم. 
ES 5 :‏ 5 3 3 4 

وفي الاضطلاح: حبس النفسِ عن محابها وهواهاء وكفها عن الجَرع» وحبشها على معالي 
الأمور. 

حكة اصن 
الصبرٌ واجبٌ بإجماع الأمة. فقد أمر الله تعالى به في أكثر من موضع من كتابه العزيز» فقال 
تعالى: يبَر وللا € [البقرة: ه4]. 
وقال بارال : 9#أصيرواأ برأ وَصَارُواً € [آل عمران: e ٠‏ 


وقال جَزْكة: # وَأصِيرُ وماصرا 


Ne 


كرد بال € [النحل: ۱۲۷]؛ 


وقد ورد الصبرٌ في القرآن كثيرًا. وبصيغ مختلفة؛ 


8 >> الثاني: إيجابّه سبحانه محبتَهُ للصَّابرِينء كقوله تعالى: 


E 


N a 2 


الرابع: إيجابٌُ الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. كقوله: #ولنجزيت ادن صبرةا 


م 


ما ڪاو يَمْمَلُوت 4 [النحل: 5ة]: 


:6 الخامش: ضمانُ التصر والمدد لهم. كقوله تعالى: 
| ۱ [آل عمران: »]٠۲١‏ ومنه قول الننبيّ 
ايرس : «واعلم أن اضر مع الصّبر). أخرجه أحمدء وصححه الألباني. 


6 بوه توو و ووه فإ ده د 5 ههه د ىە ناس ەو ا اب يه 


السابع: الإخبارٌ أنه إنما ينتفع بالآياتِ والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسى عيباكاه: 
فع فمك وت انمت إل اثر وكرم 


LN 


لإمامة. قال شيخ الإسلام ابن 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


منزلةٌ الصّبر من الإيمانٍ بمنزلة الرّأسِ من الجسله ولا إيمانَ لمن لا صبرٌَ له كما أنه لا 
جسة لمن لاراس 4 

ففي صحيح مسلم أن النبيّ مدوم قال: ١عجبًا‏ لأمر المؤمن! إن أمرّه كله له خي 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمُؤمنء إن أصابته سرَّاءٌ شكرٌ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراءٌ صبرٌ 
فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن». 

وقال اكيرما للمَرْأةٍ السَّوْداءٍ التي كانت تُصرعٌ» فسألته أن يدعو لهاء فقال: «إن شعتٍ 
صبرت ولك الجنةٌء وإن شِدْتِ دعوت الله أن يعافيك؛ فقالت: أصبرُ ثم قالت: إني أتكشفٌ 


لاز 


فادع الله ألا أتكشّفَ. فعا لها». أخرجه البخاري ومسلم. 


قال عمرٌ بن الخطاب وَعَكعنة: لخيرٌ عَيْش أدركناه بالصّبر). 


أنواع الضبر: 


0 الأول: الصبرٌ على ذكر الله وطاعته والدعوة إليه» والثباتِ على دينه» والجهاد في سبيلهء 
: وعلى طلب الهدى والعلم. 
قال تعالى: یا الین اموأ اتلھک ملك وَل آٴکذڪم عن ذڪر آل 4 
[المنافقون: 4]ه وقال تعالی: 9# عبد واضطبر لدي € [مريم: .]٦١‏ وقال تعالى: 9 وام 


اهلك بالصَّلَرة وَاصْطَيرٌ علا € [طه: .]٠۳۲‏ 


O:‏ الثاني: الصّبرٌ عن المعاصي. بمعنى أن تحب نفسَك عن فعلٍ المحرَّم حتى مع 
8 وجود السَّبب. مثل ما وقع ليوسف اكلم مع امرأة العزيزء فإن امرأة العزيز دعته 
إلى نفسها - في حالٍ هي أقوى ما يكون للإجابة؛ لأنها غلّقت الأبوابَ وقالت: هِيْتَ 
لك» أي: تدعوه إلى نفسهاء فقال: «إنه ربي - أي: سيدي - أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالمون»» يعني فإن ننه في أهله فأنا ظالمٌ» قال الله عيَِلٌ: # وَلََدَ همت بو وهم يبنا 
أو أن يا بى ري € [يوسف: ١۲]ء‏ فلم يفعل مع قوة الدّاعي و انتفاء الموانع» فهذا 
صب عن معصية الله تعالى. 

وفي الصحيحين في حديث السبعة الذين يظلّهم الله في ظلهء يوم لا ظلّ إلا ظلّهء وذكر 
منهم: ارجلٌ دعتة امرأةٌ ذاثٌ منصب و جمَالٍ فقال: إني أخاف الله». 


@ الثالث: الصَّبرٌ على المصائب والأفدار. وال تعالى يثيبُ على ذلك بِالتّمُويض والتّناءِ 
3 والرَخمة والهداية» قال تعالى: رر اورت 9 لذ إ۲ امتهم مُصِيبَةٌ اراتا يو 
وَإِنَا له رَجِعون 4 [البقرة: 66١-لا6١].‏ 
ومن وصية لقمان لابنه: # يلب ار الوه وم الَو أنه عن لكر اضر عل 
ا اساب إ6 دمن امور 4 القمان: .]١7‏ 
لاو سو Gta e Eb‏ َر يقول: لمَا ِن ملم 
اميه تعس ل 0 اخ ف ا 
غيت لي حبر ينه إلا لف لل له كير انهاه 
قالت: «فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟... ثم إني قلتهاء 
فأخلف الله لي رسو الله صَرَائعْبيوكَُا. رواه مسلم. 


وقال يووا : "نما الصَّيْرٌ عند الصَّدْمَةٍ الأو لَى). متفق عليه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كم 


العطاءً والخير الواسمٌ الذي لا أفضلَ منه. قال رسول الله صَرَتعَِوَسَْ: «وما 9 


اا ا 2 اراوس ون السرا م 1 


الصبرٌ ضياء. عن أبي مالك الأشعري يتن قال: قال رسول الله يمار : «الصَّلّاةٌ 


ُو وَالصَدَكَةُبْرْهَانٌ وَالصَّبْرٌ ضِيَاءٌ وَالفْرْآنُ ةلك أو عَلَيِكَا. روا مسلم. 

ولذا عندما تحدّث اله تعالى عن أهمٌ الآياتٍ الدنيوية في سور إبراهيم ولقمان وسباً 
| والشوری؛ ختمها بقوله: إن فى ذلك ليت لكل صَبَارِ شر 4 آي لی 
الآيات» ولا يستنير بنورهاء إلا أهل الصّبر والشكر. 


الفلا والنصر ونيلٌ المطلوب. قال عل: ا ياه الد ءامنا أضيرواً 
وَصَاِرُوأ ورایطوا اموا آله عم تخوت )€ [آلعمران: .]٠١‏ 
وقال: ##وَاسْتَعِيِئُوا بألصَيْرٍ وَاَلصَكَوْوَ € [البقرة: ه4]. 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فلن قال: فَالَ ەى : ١...وَأَنّ‏ التَضْرٌ مَعَ الصّبْرِ). تقدم. 


نيل محبة الله سبحانه. فقد علق الله تعالى محيّته بالصَّبرِ وجعلها لأهل الصبرء فقال: 
ر هكاين ين بي قحل مع رِيْيُونَ کید ھا وَهَنُوأ لما صاب في سبل أله وما صحفو وما 


مدعو ع ير 


2 2 .2 
شانوا وَأسَه عب لبر € [آل عمران: .]1١45‏ 


El 


المغفرة ومضاعفة الأجر. قال عتيل: إلا أن ضرا ويوا لصحت 
ولك لبر مَعْفِرةٌ واج كبر € [مرد: »]١١‏ وقال شبكاشرال: اوی 


الروت جرم بر كاي € [الزمر: ا[ 


الجنةٌ وبيث الحمد. فإنَ الله تعالى يجازي المؤمنين بالجنَّةِ على صَبْرهم» كما قال تعالى: 
Ar‏ يس A‏ 


سکم علیک بما ضرم قِِعم عُمىَالدَرٍ € [الرعد: 14]. 
وقد كان النب صل ياء يمر على ياسر وسمية ره وهما يُعذّبان من كفار قريش» 
فيقول لهما: اصَبْرًايا آل اسر؛ قن موْعِدَّكُمُ البنة. رواه الحاكم وصححه الألباني. 


وفي الصبر على المصائب يقول الرسولٌ صلالاعيومار: َقُولُ الله تَعَالَى: مَالِعَبْدِي المُؤْمِنِ 
عدي جَرَاء إا فضت ضفي من أَمْل ادنيا نم احمسَبة إلا الجَنّةا. رواه البخاري. 


وفي حديث أبي موسى الأشعري عة فيمن فَمَدَ ولده فصبرء فقول الله تعالى: «ابنوا 
لِعبْدِي بنا في الجن وَسَكُوة بيت الحَمْدِ). رواه الترمذيء وحسنه. 


0 من واقع فهوك لموضوع الصَّبرِء لم كان الصبر أوسعٌ ما أعطِيّ العبدٌ؟ 
@ كيف تفهم مقامَ الصبر في ظِلَّ هذه الآية: # اها اديت اموا أضيرا وَصَابروا 
ورایطوا اموا آله لمَلَّكُمَ يحوت € [آل عمران: ١٠۲۰]؟‏ 


@ اشرخ هذا الحديتٌ: «إنما الصَّبرٌ عند الصَّدْمَةٍ الأولى» وما أثرُهُ على إيمانٍ العب؟ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


لما كا 


ن الإيمان نصفين: نصفٌ شكرٌ ونصفتٌ صبرٌء كان حقيقًا على من نصح نفسّه وأحبٌّ 
نجاتهاء وآثر سعادتها ألا يُهُملَ هذين الأصلينء ولا يعدلٌ عن هذين الطريقينٍ القاصدين؛ 
وأن يجعلّ سيره | إلى الله بين هذين الطريقين» ليجعله الله يوم لقائه من خير الفريقين. 


الشّكرٌ في اللغة: خلافٌ الكفرانٍء وهو الاعترافٌ بالإحسانٍ ونشرة. 
و في الاصطلاح: معرفةٌ الإحسان. والتحدّتُ به. 


فالشكر: عكوف القلب على محيّةٌ المنعم» والجوارح على طاعته وجريان اللّسان بذكرة 
والثناء عليه. ١‏ - 


قال ابن القيم: «من عرف النعمة وعرف المنِمَ بهاء وأقرٌ بها وخضح للمنهم بهاء وأحيّه 
ورضي به وعنه» واستعملها في محايّه وطاعتو» فهذا هو الشَّاكرٌ لها». 


وكمثال على ذلك: الصلاة فإنها جامعةٌ لأنواع الشّكْر الثلاثةء فهي 


ما يتضمنه الشكز: يتضمن الشكزٌ ثلا أشياء: 


معرفة أن النعمة من الله. 
الرضا بذلك, 

77 كما قال النبي صََلئاعْتِوٌَ: «قد أفلح من أسلم ورّزق كفافًا وقنّعه الله بما آثاه). رواه مسلم. 

© الثناءَ على الله. 

قال تعالى: 9# وَأمَإبنعَمَِ ربك فَحَوت [الضحى: .]١١‏ 
وذلك بأن تَذْكْرَ العم التي أنعم الله بها عليك» ويُرى أثرُها عليك» فعن أبي الأحوص عن 
أبيه قال: أتيت رسو الله ملعيو وأنا قَشِفُ الهيئةء فقال: هَل لَك مَال؟ قُلْتُ: نعم. 
قال: مِنْ أي الْمَال؟ قُلْتُ: من كل المالٍ؛ من الإبل» والرقيق» والخيل» والغنم. فقال: (إذَا 
تاك الله مالا كَليرَ عَلَيِكَ). رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصححه الألباني. 


قال ابن القيم وَمَدَلمَة: يجب أن يُشكر سْبِعَةودلَ عقلًا 
ا وشرعًا وفطرةً فوجوبُ شكره أظهرٌ من وجوب کل 
واجب» وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده 
ا وذكرٌ آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيرّه 
الخضوع له والتحدث بنعمت والإقرار بها بجميع طرق .الوجوت؟! فالشُكرٌ أحبُ 
شيءٍ إليه وأعظمٌ ثواباء وله خلقٌ الخلّقّ وأنزل الكتبَ وشرع الشرائع» وذلك يستلزم 
خلْقَ الأسباب التي يكون الشكرٌ بها أكملّ). 

فالشّكرٌ من أوجب الواجباتٍ على المسلم» فعليه أن يعرقه» LS‏ 
نفسه. قال تعالى: كا دون آذ کرک واش ڪرو لى ولا مرون € [البقرة: ؟15]. 


وقال سْبِعَلئكةك في شكره وشكر الوالدين: أن ڪر لي ولولديك إل الم د € 
[لقمان: .]١5‏ 


0 كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


وقال تعالى في شكرء على انعم : [ يڪو ين ري ما وکن بهم أ قزر 4 
[یس: .[o‏ 


وقال سشښعانویعال في شكره على الهُدَى: ال يوس إن آمَطمَيْتُكَ عل الاس ردق 
ویککیی قحد ما انك وکن م لمرن € [الأعراف: .]٠٤٤‏ 

وین أن العبادة مرب على الشّكرِء فمن کان شاكرًا فهو عابدٌلله» ومن لم يكن كذلك فليس 
بعابد» قال تعالی: # اھا لست اموا ڪلوا من یت ما رفاح واش کڙوا رد إن ڪر 


إا ڈوک € [البقزة: 11/9 ]. 


ذم الله تعالى الكفر بنعمته» وبين أنه من أسباب عقابهء فقال ذامًا من يكفر بالنعم 
1 دء f2‏ 4ه مدوم 2 و 


حال الابتلاء: وَلَينَأَدْهََا لضن متا رَحْمَهٌ ثم رها من ئه لوش كَدُودٌ 4 


[هود: ة]. 


م الكنوة -الذي يعد المضَاتتَ ويسى النعم- فقال: إن لانن ريو كود 4 
[العاديات: .]٦‏ 

وذمَّ رسولٌ اله اليما النساء اللّاتي يكّرن العشير وبيّن أنهنّ من أهل النارء فقال 
صَإِلدعبدسَرٌ: أربت النارٌ فإذا أكثرٌ أهلها النساء يَكْفْرن. قيل: أَيَكْمْرن بالله؟ قال: يَكْفْرن 
العشير ويَكْفْرن الإحسانَ» لو أحسنتٌ إلى إحداهُنّ الذَّهرَ ثم رأث منك شيئاء قالت: ما 
ريثت منك كيرا قط روا بقاري ومسلم. 


0 المقطع للاطلاع فقط 
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© لقد أمرت شريعتًنا الإسلاميةٌ بشكر الناس على إحسانهم وفضائلهم عليناء ومن 
أخصٌ من أمرنا بشكره الوالدانء قال تعالى: إن گر لي وليك € [لقمان: 614 . 
كما أمر النبي تدوج بشكر كل من أسدى إليك معروقًاء ففي حديث جابر 
ون أن النبيّ صَوئلووَكَ قال: «مَنْ أطي عَطاءَ فَوَجَدَ فَليَجْرْ به فَإِنْ لَمْ يجڏ 


لين ب كَمَنْ اتی بهذ شَكَرَفُ وَمَنْ كمه قَقَلُ كَرَه). رواه أبوداود وحسنه الألباني. 


وقد قَرِنَ شك الله بشكر الناس» فعن أبي هريرة عة عن النبيّ تنوه قال: 
اشكر الله مَنْ لا يكر النّاسَ) رواه أبو داود وصححه الألباني. 


LT 


صح وز - 


ومعنى الحديث: أن من كان من طبعه وعادته كفرٌ وجحدٌ معروف الناس؛ فسيكون 
من طبعه كَفْرٌ خالقٍ الناس. 1 


الأسبابُ المُعينةٌ على الشكر 


تذکر نعم الله تعالن. 


قال الشّوكاني: «ذكرٌ النعمة لسببٌ باعثٌ على شّكْرٍها»» قال تخالى: ‏ ورن تدوأ يقَمَةَ أ كا 
عحصُومَآ € [النحل: ۱۸]ء وقال سشنخاف رال : ومای کم ين َعَم هنأك [النحل or:‏ 


قال الغزالي: «ومن لا يؤمن بأ ثوا المصيبة أكبرٌ من المصيبة لم بتصوز منه الشّكرٌ على 
المصيبة). 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب n‏ بادسدع فتك [I‏ 


النظرٌ إلى من هو دوتك. 
قال تعالى : وو ىملح کیک الذرض ور بعصم وق بض دربت اوم فى 
ا ٤کک‏ € [الأنعام: 138]. 
وعن أبي هريرة يتنه قال: قال رسول الله صلالاعييومار: ١انْظرُوا‏ إِلَى ن هو أَسفَلَ نگ 
ولا َظرُو ی من هو قوم َه أَدَرُ أن زوا عة اله عليكُما. أخرجه مسلم. 
علم العبد أنه مسؤولَ عن الثعم. 


ا 


قال تعالى: 3 ترش مپٍ عن لمیر € [التكاثر: ۸]. 


a TT 
القيامة» والله سبکاش وال قد رضي لنا أن نستمتع بهاء لكنه أمرنا بشكرهاء فقال سْبِحَلةوككَ:‎ 
€ ل ائه أل ءَمَ ا ڪلوا من يبت ما ررفتکې واش کرو ره إن ڪر اه وڪ‎ 
.]١۷١ [البقرة:‎ 

معرفة أن الله يحت الشاكرين. 

قال قتادة: «إن ربكم معي يحب الشكرًه. 


دعاءٌ الله أن يُعينَنا على الشكر. 


كما أمر النبين صرااابیر معاد بنَ جبلٍ كفك كفلعنة أن يدعو دُبرَ کل صلاة بقوله : الله ّي 


على ذكرك وشكرك ون عِيَامَتِكَ). رواه أبوداود وصححه الألباني. 


6 


رضا الله سبحانه. عن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله 
ا ااعيما: «إنَّ الله ليَرْضى عن الْعَيْدِ أن اكل الأَكْلةٌ َبَسْمَدَهُ 


عَليْهَا أو يشرب الصّرْبَةٌ كيَحْمَدَهُ ليها رواة مسلم. 


النجاةٌ من عذابه. فقد بَيّنَّ الله في كتابه أنه لا غرضٌ له من عذاب 
1 


الخلقٍ إذا شكروا وآمنوا به» فقال: # ما يقل اه بِعَدَابِكُمْ إن 


رص رح ےر ر وی 


کرت ومن وکن َه ارا عَليمًا € [النساء: .]٠٤۷‏ 


بقاء النعمّة؛ وزيادتها. قال تعالى: # ولذ تات ریک 
ع 


| کين ڪر ريدت وکين ڪمن عن تيد 4 


8 


[إبراهيم: ۷] فالنّحَمْ تزيدٌ بالشكرء وتحفظ من الرّوال. 


قال عمر بن عبد العزيز رََةآله: «قيّدوا نعم الله بشكر الله)؛ ولذلك 
كان بعص العلماء يُسمي الشكرٌ ب(قيد النّعَم). 


قوله تعالى: : ایابد الشكرّ على السراء 


| 3 
بد الصبرَ عا 


وقال بعض السلف: (الإيان تقال لضت 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


© كيف تحقّق الشكر من خلال هذه العبادات: (الصوم - الزكاة - الحجٌ)؟ 


[| 


| 


| 


@ بين الشكر والصبر يسيرٌ العبك بين كيف يكونٌ المؤمن بين هذين المقامين؟ 


@ ما الآدات التي تتعلمها من هذا الحديث: (انْظُرٌوا إلى ف قل منک رواه مسلم؟ 


E 


الوَرَعٌ 
الوَرَعٌ أصل الدّينء وأصل الطاعةء وهو دليلٌ على صلاح العبّدِه وقد كان السلافُ الصالح 
ماه تعالى يتعلمون الوَرّحَ تعلمًاه وهو مهم في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الرشوةٌ وأكل 
الحرام والوقوعٌ في المحرماتء وحتى يتربّى جيأنا على النزاهة والتقوى. 
الورع لغة: التحرّج. يُقال: تَوَرّع عن كذا: أي: تَحَرّج. 
وأصل الورع: الكت عن الحرام» ثم استعير للكفٌ عن المباح والحلال. 
وفي الاصطلاح: قال ابن القيم وَمَدلَه: «هو ترك ما يُخشى ضررٌه في الآخرةا. 
وقيل: اهو ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس». 
وقال الجُرْجَانيٌُ: «هو اجتنابٌ الشبهات خوفًا من الوقوع في المُحرّمات». 


وقال القرَافِيُ: «الورع ترك ما لا بأس به حذرًا مما به البأس». 


وأصل هذا الباب جملة من الأحا 


ما أخرجه أحمد والنسائى وصححه الا ني» من حديث الحسن بن 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


]قال: سمعت رسول الله ةعرص يقول: 


أهمية الورع 


الورعٌ شرطٌ الإيمانٍ وثمرثةُ وليل صلاح العبد. 
قال طاووس رَتمَدلتَة: «مثل الإيمان كشجرة؛ فأصلها الشهادة» وثمرها الورعٌ» ولا خيرٌ في 
شجرة لا ثمرٌ لهاء ولا خير في إنسانٍ لا ورع له). 

وقال ابن عمر يَعَإِيدمَنا: «لا تنظروا إلى صلاة أحدٍ ولا صيامه» وانظروا إلى صدق حديثه إذا 
حدّثء وإلى أمائته إذا اثئين» وإلى ورعه إذا أشفى». أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

قال عمر بن الخطاب #تإتئقة: إل الدّينَ ليس بالطنطنة من آخر الليل» ولكنّ الدّينَ الوَوَعٌ». 
وقال مط ف بن عبد اله ابن الشخيع ونال ذإنك لتلقى الز اين أخلدهما اكد صومًا وملا 
وتصدقة» والآخر أفضل سال بيدا قبل له: وكيف دا ال مر أشدهما وَرَعَا لله ع 
محارمه). 


اس 


وقال رجلٌ لأبي عبد الرحمن العمري: عِظني. فأخذ حصاةً من الأرضء فقال: «مثل هذا 
ورِعٌ يدخل في قلبك خيرٌ لك من صلاة أهلٍ الأرض). 

ولذلك فإن العلماة جعلوا التورّعَ شرطًا في القاضي الذي يقضي بين الناس؛ لأن القضاء من 
أعلى الوظائف والمراتب الدنيوية» وهو محل الفصل بين المتنازعين في مسائل الأموال 
والفروج ونحوهاء فاشترطوا لهذه المرتبة العلية أن يكون صاحبها ورعا. 

وقال سفيان الثوري يَمَداَنَهُ: «عليك بالورع يِحقّفُ الله من حسابك» ودع ما يريك إلى ما لا 

يريبك» وادفغ الشكّ باليقين يسلم لك ديثك». 

ولقد كان سفيانٌ الثوريٌ وعد شديدَ الورع» حتى قال قتيبة بنُ سعد : الولا سفيانٌ الثوريٌ 8 
لضاع الورعٌ». 

وقال موسى بن حماد وَمَدْللَهُ: «رأيث سفيانَ الثوريّ في المنام في الجنةء يطير من نخلةٍ إلى 

نخلةء ومن شجرة إلى شجرةء فقلت: يا أبا عبد الله» بم نلت هذا؟ قال: بالورع» بالورع». 


كر الصديق رة خير مثال للور 


فال كان لاب انكر غلام يُخرج له 
لت: لابي رج 
خراجه. فجاء يومًا بشیء فأكل منه أبو بکر» 


فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تكهّنتٌ لإنسانٍ 


في الجاهلية وما ا الكهانة إلا و خدعته فأعطاني بذلك» فهذا الذي 5 


أكلت منه» فأدخل أ ر يده فقاءَ كل شيءٍ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


عن أبي هريرة هته قال: قال رسول الله صقت ووسك: «ي با هْرَيْرَةَ كُنْ وَرعًا تكن أعْبَدَ 
النّاسٍ) . رواه ابن ماجه» وصححه الألباني. 


وقال سعيد بن المسيّب وَمَدالنَه: «العبادة: الورعٌ عمّا حرم الله والتفكر في أمر الله). 


الفرق بين الأهد والورع: 
قال الشيخ ابن عثيمين رثا في شرحه لرياض الصالحين: «إن الزهد أعلى من الورع» 
فالورعٌ ترك ما يضِرٌء والزهد ترك ما لا ينف» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة» (١‏ 
ومنها ها يقع » ومنها ا ول | 
فالورع: أن يدع الإنسانُ ما يضرّه في الآخرة يعني أن يترك الحرام. 


والزهدٌ: أن يدع ما لا ينفعٌه في الآخرة». انتهى. فهو لا يضرٌّه: لكن لا ينفعْةُ في الآخرق 
فالزهد تركة. 


أخرج ابن ماجه أن النبي ايوم 

قال: «لأعلمنّ أقوامًا من أمتي يأتون يوم : 

القيامة بحسنات امال جلها بيضاء يجمه ال تیا ماه مورا" قال ثوبان يا رسولٌ 
لله صِفْهِم لنا جَلّهِم لنا؛ ألا نكونَ منهم ونحنٌ لا نعلمٌ! 

قال : ما إنهم إخوائكم ومن جِلْديَكُم؛ ويأخذون من الليلٍ كما تأخذون, ولكنّهم أقوام إذا 
لوا بمحارم الله انتهكوها» . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. 

وفي صحبح مسلم أن النبيّ ووم ذكر الرَّجْلَ يطيل امَف أشعك أغبر يمد يديه 
إلى السماءء يا رب يا ربّء ومطعمّه حرام ومشربّه حرامٌ وملبَسُه حرام وعْذِيَ بالحرام. 
فانی يُستجاتٌ لذلك ؟! 


0۹ المقطع للاطلاع فقط الورع‎ a) 


اقترانٌ العلم بالورع: 

قال أبو السعود رََةآه: إن التورّع عن محارمه سبحانه موقوفٌ على معرفة الحلالٍ والحرام» 
المنوط بالكتاب والسنة». 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعدا في الجاهلٍ: «قد يدع واجباتٍ ويفعل محرماتِ» ويرى 
ذلك من الورع». 


7س - 


عن أبي هريرة نة عن النبي صر لايور 
قال: «إتّي لََقِبُ إِلَى أَمْلِيء كأَجدُ التَمْرَة 


أَخْسَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ الها متفق عليه 


6 وعن أبي هريرة يهن قال: أخذ الحسن بن علي يكم تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في 


فيه فقال النبي ستألاعيدوهة: «كنخ. كنخ؛ ليطرَحَهَاء نم تال: ما عرزت أا لا اكل الصّدَثّةا. 
متفق عليه. 

@ ورع زينب بنت جحش يلعا في حادثة الإفك. قالت عائشة تيتإلهعةا: كان رسول الله 
لئاوع يسأل زینک بنت ج خش عن آمري» فقال:يارَبْنَبُء ما عَلِمْتِ؟ مَارَأَيْتِ؟. 
فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمتٌ عليها إلا خيرًا. قالت: وهي 
التي كانت تساميني» فعصّمّها الل بالورع. متفق عليه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


@ المحافظة على السّئة وتركٌ الابتداع. قال الأَوْرَاعي رجةاله: القد كنا نتحدث: أنه ما 


© © © © 


ابتدع رجل بدعةً إلا سلب ورعٌه». 

العملٌ بالعلم. قال سهل بن عبد الله وَمَُئَة: «إذا عمل المؤمنٌ بالعلم دلّه على 
الورع؛ فإذا تورّع صار قلبه مع الل 

الابتعادٌ عن المحرمات. قال عبد الله بن مسعود يعن «اجِتَدِبُ ما حُرّم عليك 
تكن من أوْرع الناس). 

الزهدٌ في الدّنيا. قال سفيان اوري ةله «ما ريت وَرِعًا قط إلا محتابجا». فمن 
لم يزهد في الدُّنيا لم يصبر على الورع. 

الابتعادٌ عما يمنعٌ من الورع: مثل كثرة الأكل» والانغماس في الشهوات» 
والطمع؛ وكثرة الكلام والجدالٍء والاشتغالٍ بمعايب الآخرين» وتضييع 
الأوقات» وقلة الحياء وقد جعت في قوله صَإْلئةمْوْسَةٌ: «من خسن إسلام 


المرء تركه ما لا يعنيه». روا الترمذي وابن ماجه» وصححة الألباني. 


ل 


@ من واقع ما درست بيّن خطورة ترك الورع» واقرن ذلك بالدليل. 


@ ماأعظم هذه العبارة: (ولكنَّ الذّين الورع)!! بفهمك الخاص» اكتب عن دلالة الورع 
على ديانة العبد. 


@ بين بالأمئلة الفرقٌ بين الورع والزهد. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


الزأضا 
الرضا عمل قلبيٌ من أرفع أعمالٍ القلوب وأعظوها شأنًاء والتي قد يبلغ بها منزلة تسبقٌ مناز 


من أتعب بدنّه وجوارحه؛ دون رضا تام. 


الرّضا في اللغة: خلاف السّخْطِء وهو سكونٌ النفس إلى الشيءء والارتياح إليه. 

والرّضُوان: هو الرّضا الكثيرٌ قال تعالى: يبرهم رهم بخ ةر صِنْهُ وَرضْوَّنِ € [التوبة: ١؟].‏ 
والرضا في الاصطلاح: عدمٌ الجزع في أيّ حكم من الله تعالى. 

درجات الرضا: 


تتفاوت درجات الرضا القلبي بحسّب قوة إيمانٍ العبدء وبحسّب الأمر الذي دخله الرضا 
من العبدٍ. قال رسول الله معيو «دَاقَ َعَم الإيمَانِ من رضي بالله ربا وبالإشاام ديا 


وده 1 
وَبِمحَمَدٍ رَسُولا) رواه مسلم. 


]€ وجو الرضا عن الله والرضا بالقضاء والقدر: 
قال الإمام أحمد رَثاله: «أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف 
وفقهاء الأمصار على أن السَنة التي تُوقَيَ عليها رسول الله صَعْيبوك أولها الرضا بقضاء الله 
تعالى» والتسليم لأمره» والصبرٌ تحت حكوها. 


قال إسحاق وَمَدَلنَة: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو يسأله» فجعل 
الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأ الأمر وجماعٌ المسلم على الإيمان بالقدر خيره وشرّه 
خُلوه ومرّه» والتسليم لأمر الله» والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعم). 


الرضا 


أن تسخط عبادة ما دون الله تعالى. وهذا قُطْبٌ رَحى الإسلام: قال تعالى: 8ف مر 


اند َل تمر الوت والرضٍ 4 


رخو ربک َو [الانمام 111٤:‏ وقال تعالى: 8 
[الأنعام: .]١١‏ 


| ومن الزضا بالإسلام دينًا: 


6 أن ترضى بما شرعَة اله فيه من احکام قال تعالى: # افر أ نی حَكَمَا وهو الرۍ رل 

١١‏ کے الكتب ماک [النعام: ١١4‏ وقال تعالى: « كلك راھ كبوا مآ اسک أله 
و ڪرهوا رة َب اكير 4 E E‏ كذبَ هؤلاء الذين يقولون: 
رضينا بالإسلام ديتاء ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانينَ الوضعية المختلفة» فتراهم يحكمون 
بالقانون الفرنسيّ» أو الإنجليزيٌ» أو الإيطاليّ. فأين الرّضا بهذا الدّين؟!. 

65 موالاة المسلمين؛ ومعاداة الكافرين. 


من أشكال عدم الرضا بالإسلام: 


#يه) الدعوة إا 


ى 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


© © © ه©6-© 


أن يكون أحبٌّ إليك من نفسيكء» وزوجكء وأبيك» وأمّكء وأبنائك» وأصدقائك» 
وأقاربك» وأن تفديّهُ برُوحِك وجسدك. 


أن تحب بعر سير ته ويكون هدك التآدت بآدارف والتحن بلخيااقه رال ایی بهء و تتهنى 
أن تكون معه في الجنة يوم القيامة. 


الرّضا بحكمه؛ كما قال تعالى: ٭ لا ورك لا ونوت حَقٍّ یکول فیا مجر 


سدع چ ا 0 


تھے فم دوا 3 الهج حرجا کا فصَيْتَ وسلموا شیا © [النساء: 30]. 
وقال تعالی: 9# ولو انکر وشوا ما ءات ے آله وَسُوكوَقَالوأحَسَبْصَا اھ سَمْوْتِيكًا آله 
ين كلو ورسش ول إا إلى أله ربو © [التوبة: 9ه]. 


الوقوفٌ عند سنت وعدمٌ الاجتراءِ عليه بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 


فابتداع الموالدء وأنواع الأذكار والأورادء وطرّقِهاء 
وأنواع العبادات» ليس من الرّضا به نبا صلالا6يووار. 


الرضا بالقضاء: والمراد به: التسليمٌ وسكونُ القلب وطماأنيئيُه لقضاء الله 
1 إذ كله طلل ب وحكمة. 


2 


10 


أموز لا تنافي الزضا بالقضاء: 


© الإحساس بالألم والمكاره. فمقامٌ رسول الله صلال6ييرمل أرفعٌ المقاماتِ في الرّضا 
بقضاء الله تعالى» ومع ذلك فقد بكى امار حين مات ابنّه إبراهيمٌ نبالل وقال: 
«إن العينَ تدمعٌ» وإن القلبَ بحرّنء ولا نقول إلا ما يرضي ربا وإنا عليك يا إبراهيمٌ 
لمحزونون). متفق عليه. 
قال ابن حجر يعَدلمَة: 'ظهورٌ الحزنٍ على الإنسانٍ إذا أصيبَ بمصيبة لا يخر جه عن كونه 
صابرًا راضيًا إذا كان قلبُهُ مطمثنًا». 

© الإخبارٌ بما تجده من البلاءِء لا عن ضجر وسخطٍ وشكوى. قال القُرْطَبِيٌ: «جواز 
الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وان ذلك لا يقدح في الرضا ولا في 
التسليم للقضاء؛ لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط). 


© دعاء الله عل أن يرفع البلاء. قال تعالى عن أيوب عتدالهكة: وابد تاد ريه أ 
م 5 


مسن الصر وأنت آرم لجرت € [الأنبياء: 1۸۲ 


وللوصول لمقام الرضاء 
لا بد من الآتي: 


كتاب التربية الإسلامية (1) أعمال القلوب المتطع [I mews‏ 


Eira 0 3 


E‏ عل ال رطن ال عل ای کل ما برد عليها من ا 


1 بحَمَد رَيْكَ بل طلوع السَّمِين و 
ئا فى دنياه» 
ام اهء بخلاف الم ات ي يستفيد الدنيا اا 


لفقل ا إن الرَضَا بِتَضَابَهِ لى لها 


دعاء الله تعالى 


دعاءًء وأمره أن يتعاهده ویتعاهد به أهلّه كل يومء وفيه: 


الرضا بعد القضَاء). رواه أحمد والحا : صحيح الإسناد. 


سل يحبى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ مقامَ الرّضا؟ فقال: 
«إذا أقام نفسّه على أربعة أصولٍ فيما يُعامل به ربّهاء فيقول: «إن أعطيتني قبلتُ» وإن 
منعتني رضيثُ؛» وإن تركتني عَبدٿ» وإن دعوتني أجِبْث). 
وقال ابن عون يَمَدَانَهُ: "ارضّ بقضاءٍ الله على ما كان من عُسْرِ ويسر فإن ذلك اقل 0 
وأبلغ فيما تطلبٌُ من آخرتك». 


الرضا 


نيل العزة وغنى النفس. قال الرَّامَهُرْمرِيّ ومَذللة: اا ا اع ن 
الاقتصادٍ والرّضا بالقَسْم حَيّا بعر القناعة وغنى نى النفس حياةً طيبة» ومن طمح بصرٌه إلى 
كل ما يرى من المتاع بها فهو في منزلة البهيمة التي تأكل فتمتلئ» فتديرٌه في فيهاء ثم 
تعاودٌ الأكلّ» لا تعرفٌ غير هذه الحال». 


«إنَّ الله ارك وَتَعَالَى يلي عَبْدَهُ هيما عطاك فَمَنْ رَضِيَ ما قَسَمَ الله عل له بار الله لَه 


فيه وَوَسَّعَهُ وَمَنْ لَمْ رص لَمْ يباك لَهُا. 


البركةٌ في الرزق. والقناعة. والفَرَعُ. وطيبُ العيش. وهوانٌ المصائب. قال أحدٌ السلف: 


قال أكثم بن صَيْفِيّ وَمَذللَهُ: «من رضي بِالقَسْم طابت معيشئه» ومن قنع بما هو فيه قوت 


عيئه). 
فبالرٌضا يكون الخلاص من الهم والغم والحزنٍ وشتاتٍ القلب وسوءٍ الحال» والريبة 
وعدم الاستقرار. 


ع دخول الجنة. عن أبي سعيد الخدري وَتَلكَينة: أن رسول الله صإَلئتعِيوسة قال: «يَا با 
| 2 سمب من رضي بالل رَه وبالإلآم دنه وبمك با وَجَبَثْ ل انها فعج فعجب لها أبو 


سعيد فقال: أعِذها علي يا رسول الله ففعل. رواه مسلم. 


o‏ نيل رضا الله. والخلاص من سخط الله. قال النني مااي ومار: ما مِنْ عَيْدِ ي ملم قول 


حِينَ يُضبحُ وَين يُفيي تلات مَرّاتِ: وفيت بالله ربا وَبالإسلام دياه وَبِمُحَمَّدٍ 


ايوم با إل FG‏ عَلَى الله اَن يُرْضِيَهُ يَوْمَ القَيَامَة). رواه أحمد» وقال الأرناؤوط: 
صحيح لغيره. 
وعن أنس بن مالك هته عن النبي صَوَلئَكووس أنه قال: لن لله إا حب قَوْما لهي 


قَمَنْ رضي فَلَّهُ الرّضاء وَمَنْ LS:‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


غشران الذنوب. عن سعد بن أبي وقاص ينر تة عن رسو ل الله مدعو أنه قال: ١مَنْ‏ َال 
حِبْنَ يَسْمَعٌ المُوَدَ: أَشْهَدُ أن لا إا اله خد ا ريك ل وان مُحَمَدًا عبنُهُوَرَسُولُكُ 


رَضِيتٌ بالله رباد وَبمُحَمَدٍ رَسُولاء وبالإشلام دياه غفِرَ له َنب). رواه مسلم. 


© ينال المؤمنٌ بالرّضًا فوائد عظيمةٌ في الدنيا. تحدَّتْ عن ذلك. 
@ هل حزن القلبٍ على المت يُنافي الرضا؟ استدلٌ لما تقول. 
@ الرضاعن النبي تَر من أعظم مقامات الرضاء بيّن كيف خالف المبتدعة في 


هذا المقام. 


الرضا ا 


التفكر 
إن أشرفَ المجالس وأعلاها الجلوسٌ مع الفكرة؛ لذا تنرّعت الأدلة من الكتاب والسنة 
الدالة على وجوب التفكرء فما أَلذَّ هذه المجالسّ! وما أحلاها! وما أطيبها لمن رُزقها! 
ومن ذلك التأمل في معاني أسماء الله وصفاته» والتأمل في معاني الحكمة التي جاء بها نبي 
مايرا والتفكر في أمر الآخرةء والتفكّر فيما ينفع الناسّ في دينهم ودنياهم. 
التفكر في اللغة: التأمّل والنظرٌء وتردّد القلب في الشيءء يقال: تفكّرء إذا ردد قلبه معتيرًا. 


و في الاصطلاح: جَوّلان العقل والقلب في الدلائل والآيات» ومعاني الأشياء طلبًا للاستفادة. 


كر الذي يوصل العبدَ إلى خير أو فائدة 


مصالح المعادء وف 
a‏ 


فكار هي أجل الا 


O‏ التفكر في نصوص الؤخي والآيات والأمثال. 
قال تعالی: ورا ل اليِكَرَ يي لاس ما نر لهم ومهم يلكوت ) 
[التحل:٤٤].‏ 
وقال سبحانه: لأا ادر لمران ع جل ارا خشكا مص رامن حَفْيَةِ أو ولك 
مکل ترا للا عله کرت € [الحشر: .]١‏ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


التفخُر في المخلوقات. 


قال سبحانه: لو ڪان ين َي في لسوت وَالَْرَضٍ مروت علا وشم نا مُعَرصُوفٌ © ٠‏ | 


رو ووو 


وَمَاْومنُ کرشم با ا وشم شرن € [يوسف:ه٠‏ اده ]. 

وفي صحيح مسلم أن النبيّ صلاكاعكييريمأر قام من آخر الليلء فخرج فنظر إلى السماءء ثم تلا 
هذه الآية: إرك ين حَلْق لوت وَالْأَرضٍ وَاخْيكفِ اليل وا لار لآب ذولي اللبتب © 
نيدوت اه وما وَشُودا وڪ ووم وبق ڪرو ن ڪان ألمت رض ربا م 
حَلَفَتَ هدا بطل سبك مَقِنَاعَدَابَالئَارٍ € [آل عمران:۱۹-۱۹۰] ثم رجع إلى البيتِ فتسوك 
وتوضّأ ثم قامَ فصلى ثم اضطجع» ثم تلا هذه الآيد ثم رجع فتسوك فتوضّأ ثم قام فصلى. 

قال النووي وَمَدَللَه: «فيه أنه يستحبٌ قراءتُها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء 
لما في ذلك من عظيم التدبُرٍ . 

وقيل للأوزاعي: ماغايةٌ التفكّر فيهنٌ؟ قال: «يقرؤهن وهو يعقِلُهنً». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدلَة: «النّظرٌ إلى المخلوقاتٍ العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والاعتبار مأمورٌ به مندوبٌ إليه». 

وكان شريح القاضي مهاه يقول لأصحابه: «اخرّجُوا بنا إلى اسوق فننظر إلى الإبلِ كيف 


و 


خلقت)». 
كما أن على الإنسانٍ أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في مجالٍ التفكر» فكم من 


المخلوقات التي لم يكن أسلاقنا يعرفونها قد ظهرت للوجود! قال تعالى: وصق مالا 
مون € [النحل: ۸]. 


© التَفْكُرٌ في نعم الله تعالن. 


© التفكر في العواقب وأمر الآخرة. 


قال تعالى: # اوک یروا الذرض روا کن کان عة اس ين لهم ڪا اشد 


چ ت ارو ا عرو ر ر 


فو وأتاروا الارض وعمروها لكر مما عَمَروْهًا انم رُسْلْهُم الیب فنا کات أله 
لِظلِمَهُمْ وککن کا اشم بن مون € [الروم: 4]. 

وعن علي بن أبي طالب وتإئةعنة أن النبيّ صلالهييوما قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورٌوها فإنها تُذكركم الآخرةً). رواه أحمده وصححه الألباني. 

قال مطرف بن عبد" اللهرين !اشر واا «إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتلبَُ 
القرآنَّ وأعرض عملي على عمل أهلٍ الجنق» فإذا أعمالهم شديدة: ‏ و انأل ما 
جر # [الذاريات: ۱۷] 00 وارد بی شوت ريهز ا ووا 4 [الفرقان: 34] 0 ا 
فت انك اليل سادا وَفَآيمًا € [الزمر: 4] فلا أراني فيهم» فأعرض نفسي على هذه الآبة ما 
مک ڪن سر [المدثر: ؟4] فأرى القوم مكذّبين» وأمرٌ بهذه الآبة ا[ وَءَاحَرونَ افأ يدري 


حَكوأْعَمَلَا صلِكَاواحرَ سي © [التوبة: ٠١١‏ فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم!. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


حدوذ التفكر ومحاذيزه: 


9 إن للتفكر حدودا جب على المسلم أن يقف عندهاء فلا يشطح في تفكيره بعيدًاء من ذلك: 


ذاتٌ الله تعالى. وكيفيةٌ صفاته. 


فلا يجوز للمسلم أن يتفكر في كيفية ذاتٍ الله سردل أو في كيفية صفاته. فعن ابن عمر 


ناهت قال: قال رسول الله صاە يسار : «َفُكَرُوا في آلَاءٍ اه وََا تَفَكَرُوا في الله عمل . 
رواه اللالگائي» وحسنه الألباني. 
أما التأمّل في معاني أسماء الله وصفاته» والعمل بمقتضاهاء دون بحثِ عن الكيفية» فهذا 


ات د 


فلا ينبغي للمسلم أن يتفكّر في عالّم الغيب» ويحاول أن يتخي فالأمرٌ أعظمُ من أن يُذْرَكَ 
بالعقلٍ البشري» وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقاتِ 
فالنظرةٌ الغربيةٌ الملحدةٌ ظنَّت غرورًا وكِيرًا أنه من الممكن تجربة ومعرفة كل شيءء والنظرةٌ 
الإسلاميةٌ وضعت لذلك حداء وعلمت أن هناك أشياء لا يُمكن معرفتهاء وحدودًا لايمكن 
تجاوزهاء مثل مثل: الروج وعالم الجن وعالم الملائكة والقبر والنارٍ والجنةٍ والموقفب وعرصاتٍ 
القيامة فهذه كلّها من علم الغيب» »الذي لا يمكنُ بحالٍ معرفته» قال تغالى: # ویشتلوتتت 


وس 


عن الروج بوج فل روح مِنْ شر رق وَس ا وتش من اليا للا یک € [الإسراء: .]۸١‏ 


ل 


أحوال الشلف مع التفكر: 


لما سألوا أمَّ ذرٌ عن عبادة أبى ذرٌ 


آم الد رداء عن أفضل 


َ قال ابن عباس تَتمن: «التفكر في الخير 
”97# يدعو إلى العمل به» والندمٌ على الشر يدعو إلى تركية. 
وقال ابن القيم يَمَدْلنَهُ: «وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبَّةَ والمعرفة» فإذا فكّر في الآخرة 
وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخسّتها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد 
في الدنياء وكلما فكّر في صر الأملِ وضِيقٍ الوقتِ أورثه ذلك الجدّ والاجتهاق وبذلّ 
الوسع في اغتنام الوقت». 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


# الخوفُ من الله واستشعار عظمته. قال بشر بن الحارث يَعَدَاَة: «لو تفكّر الناسٌ في 
عظمة الله لما عصوا الله). 


وقيل: «الفكرةٌ تُذهِب الغفلةء وتّحْدِث للقلب الخشية). 


سرن حال نفس ومحاولًإصلاجها. قال قبل تال گر مر ثريك حساك 
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وسيئاتك!. 


| الارتقاءٌ بالأمة الإسلامية. فهؤلاء الدّعاةٌ والمصلحون والمجدّدون في تاريخ الأمة من 


المؤكدٍ أن أولّ ما فعلوه هو النظرٌ في حال المسلمين» ماذا ينقضُّهم؟ وأين الخلل؟ وما 
هي الثغراثُ؟ ثم بعد ذلك شمّروا عن ساعد الجدّ والاجتهاد في سبيل الارتقاء بحال 
الأمة الإسلامية» وإعادتها إلى سبيل الله ورضوانه. 


الإنجارٌ العلمي. قال الشافعي رَتمَدمَة: «استعينوا على الكلام بالصمتٍ -أي: على وزنه 


وجودته-. وعلى الاستنباط بالفكرة). 
فكيف أنتج العلماءٌ هذا الإنتاج الغزيرٌ؟! وكيف ألُّوا هذه الكتبّ؟! وكيف تطورت هذه 


العلومٌ وجُوّدت؟! لا شلك أن جزءًا كبيرًا من ذلك كان نتيجة للتأمّل والتفكر. 


0 الإنابةٌ والمغفرةٌ والرّحَمَةً. كان سفيانٌ بن عبيئة دائمًا يتمكّل هذا البيتَ: 


إذا الم كات لش يكرة 2 فزى کل ل عة 


وقال: «التفكرٌ مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب!). 


د وه 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


O ss aa‏ اااي 


الاستعاذة من الشياطين. 
قد دلنا سحلو على الاستعاذة من إبليس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفكر والتدبّر في آياتِ 
القرآن الكريم من أهجٌّ مجالات التفْكّرء والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة القرآنِ سب لطر 
الشيطان الموسوس للإنسان. 

قال ابن كثير راه «والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لثلا يَُبّسَ على القارئ 
قراءته» ویخلط عله؛ ویم من التدیر والشگ): 

الإبتعادُ عن المعاصي. 

يقول تعالى: لا اقرف عن اَن تگروت ف الاْضٍ ير لحي ون روا ڪل 
٤ای‏ ا يووا با وَإن برقا سیل اَعَد لا ل 


١ 


يَتَحِدُوهُ سیا ون روا سیل ألْقْ يتَحِذُوه 
سبلا ذلك بانچ كَدَّوأ يِكَايينَا واوا َنبا عل € [الأعراف: .]٠١١‏ 


قال الحسن في تفسير هذه الآية: «أمنع قلوبهم التفكُرٌ في أمري». 
الل - مدا 


المقطع للاطلاع فقط 0 


© لِم كان التفكر في ذاتٍ الله ممنوعًاء وما المشروع في ذلك؟ 


@ اكتب مختصرًا في ثمراتٍ التفكرء مضيقًا إليه من غير ما درست. 


© بين مواضع الآيات التي تحت على التفكر. 


Ml اك‎ 


النفسٌ بطبيعتها كثيرةٌ التقلّب والتلونِء تؤثّر فيها المؤثّراتُ» وتعصف بها الأهواءٌ والأمراش» 
فتجنح لها وتنقاد إليهاء وهي في الأصل تسير بالعبدٍ إلى الشرٌء كما قال تعالى: إ ألنَنْسَ 
نار يلش إل ماحم ر 4 [يوسف: 0]؛ ولذا إن لها حَطَرًا عظيمًا على المرء إذا لم 
يستوقفْها عند حدّها ويلجمُها بلجام التقوى والخوفٍ من الله تعالى» ويأطْزها على الح 
أطرًا. 

المحاسبةٌ في اللغة: الد وحَسَبَ الشيء يحسبه حُسبانًا وحسابًا: عدّه. 


وفي الاصطلاح: النظرٌ في أعمالٍ النفس» واستدراك الأخطاءء والمضيٌ في الصَّالحاتٍ. 


قال المَاوَرْدِي في المحاسبةٍ: «أن يتصمَّحَ الإنسان في ليله ما صَدَرَ من أفعال نهارو؛ فإن كان 
محمُودًا أمضاه» وأتبعّه بما شاكله وضاهاهء وإن كان مَذمُومًا استدركه إن أمكنء وانتهى عن 


مثله في المستقبل». 


ا المحاسبة في القرآن والسنة وأقوال العلماء: 


آمر الله سبحانه عباده بمحاسبة آنفسهم» فقال تعالى: باج اليب امنا انقو اله ور 
تق ما دمت َو انوا أن أله یی یما تسلو © واد تک علد قثوأ لله اسه 
شب وليك هم لسغو € [الحشر: ۱۹-۱۸]. 

قال السَّعْديٌ رجثاله: «هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبدٍ نفسّه» وأنه ينبغي له أن 
كدي فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح. والإعراض عن الأسباب 
MI INN MIE SS‏ 


وتتميمه وإتقانه). 


وقال تعالى: زولا ایم َي الَو € [القيامة: ؟]. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


قال الحسنْ في تفسير هذه الآية: «لا يُلقى المؤمنٌ إلا يُعاتِبُ نفسّه: ماذا أردثٌ بكلمتي؟ 
ماذا أردثٌ بأكلتى؟ ماذا أردث بشريتى؟ الاج يمضى فنالا تعاتب نفشه». 

ومن السّنة حديث شدّاد بن أَوْسِ ملعن عن النبي صإلئاعكوَك قال:«الكَيّسُ مَنْ دان نَفْسَهُ 
-أي: حاسبها في الدنيا قبل الآخرة -. وَعَهِلَ لما بَعْدَ المَوْتِء وَالْعَاجِرٌ منْ ابع تَفْسَهُ 


هَوَاهَا وَكَمَنَى عَلَى الله). رواء أحمد والترمذي» وحشنه. 


قال العر بن عبد السام ما «أجمع العلماءٌ على وجوب محاسبة النفس فيما سلف من 


الأعمال» وفيما يُستقبلُ منها». 


أنواع المحاسبة. وهي نوعان: 


> الأول: قبل العمل: 


وهو أن ينظرٌ العبدٌ في هذا العمل» هل هوّ قادرٌ عليه فيعملهء مثل الصيام والقيام» أو غيرٌ 
قادر عليه فيتركّه؟ ثم ينظر: هل في فعله خيرٌ في الدنيا والآخرة فيعمله. أو في عمله شر في 
الدنيا والآخرة فيتركه؟ ثم ينظرٌ هل هذا العمل لله تعالى أم هو للبشر؟ فإن كان سيعمله لله 
فعله» وإن كانت نيه لغیره تركة. 

قال الحسنٌ: «كان أحدّهم إذا أرادَ أن يتصدَّقٌ بِصَدَقَةٍ تتبّت؛ فإن كانت لله أمُضَاهاء وإن 


كانت لیر تر ف 


المحاسبة |6 


® الثاني: بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: ا 


vw 


أ الأول: محاسبة النقس على الطاعات» ومداومة سوال النفس: هل أديتَ هذاه 


الفريضة على الوجه الأكمل مخلصًا فيها لله تعالى» وَوَفق ما جاء عن 
رسول الله صلا عییرمار؟ وكذا النوافل» هل تركتَ بعض النوافل» أو لم تتلٌ 
القرآن» أو لم تلتزم بالذكر اليوميّ»؛ هل قصَّرتْ فيه؟. 

وثمرةٌ محاسبة النفس في هذا النوع يكون بإكمال النتقصٍ وإصلاح الخطأء والمسارعة في 


الخيرات وترك النواهي والمنكرات والتوبة منهاء والإكثار من الاستغفار. 


| و الائي: | محاسبةٌ التفس على المعاصي التي فعلهاء والسيئاتٍ التي ارتكبهاء وما 


حمله عليهاء وماذا لو تراج عنها قبل الوقوع فيها؟ 
وبعد أن يحاسب نفسه هذه المحاسَبةء ينتقل إلى الثَّمرةِ والتتيجةء ألا وهي العَمَلُ على 
تكفير تلك المعصية» فيتدارك نفسّه بالتوبة النصوح وبالاستغفار والحسناتٍ الماحية 


المذهبة للسيئات؛ عملابقوله تعالى: د لْلَسَيتٍ يُدْهِبنَ الكيكاتِ € [هرد: .]1١4‏ 


CNC TCE | و الشالث.‎ 


فعله له؟ فيُوجّه لنفسه أسئلة متكرّرةٌ: لِم فعلث هذا الأمر؟ أليس الخيرٌ في 


تركه؟ وما الفائدةٌ التي جنيتها منه؟ هل هذا العمل يزيد من حسناتي؟ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


قال ابن القيم وَمَدُلنَة: «يحاسب نفسه أولًا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركهء إما 
بقضاء أو إصلاح. 

ثم يحاسبها على المناهي» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية. 

ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما مُق له تداركه بالذكر والإقبال على 
الله تعالى. 

ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مَسّت إليه رجلاه؛ أو بطشت يداه أو سمعت أذناه: ماذا أردث 
بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ 


ويعلم أنه لابن أن يُنشر لكل حركةٍ وکلم منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ 
فالأول سؤالٌ عن اللإخلاص» والثاني سؤالٌ عن المتابعة». 


المجاسبة من م 


نفسه يحاسبها لله. وإتّما خف الحسابٌ على 


دنياء وإِنّما شق الحسات يوم القيامة على 


قوم أخذوا هذا الأمرّ 


a)‏ المقطع للاطلاع فقط المحاسبة 


«المؤ من يحا 


سب نفسّهء ويعلم أن له مو قفا 


حم الله عبْدًا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت بها. 


قال عبد ال 


َحَرَداننَهُ: «ما أعمال الب فخ جحت منه» قحاد 
2 ا 8 ر 


نصيبَ الشيطانٍ فيه أو فر من نصيب الله تعالى). 


| الاستفادةٌ من الأوقات. إن محاسبة النفس تُقْضي بالإنسان إلى أن يستغل أوقاته أفضل 
| استغلال؛ قال ابن عساكر رجهاه: «أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيء كان يحاسثٌ نفسّه 


على الأنفاس. لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة» إما ينس أو يدرس» ا 


اليقينُ بأن الله تعالى ملع على ما في نفسه. قال تعالى: # وَاعَلَمُوَا أن أله يكم ما 
فى اشک خرو © [البقرة:ه58] أي: حايبُوا أنفسَكُم. 


' 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


معرفته أنه بمحاسبة نفسِهِ سيستريحٌ غدًا. قال ابن القيم ماله «ويعيئه على هذه المراقبة 


والمحاسبة: معرفتّه أنه كلما اجتهد فيها اليومَ استراح منها غدًا إذا صار الحسابٌ إلى غيروا. 


التفكر في أسئلةٍ القيامة. وهذا كفل بان يجعل العبد يخا نفسه» ويتجة إلى الله ويترلك 


الإهمالٌ والهوى» ويتبع الحقَّ ويلزم نفسه الفرائ» وتر المحرماتء والاستكثار من 
المستحباتِ» والبعدَ عن المكروهاتِ والمشتبهاتِ. 


fars 


قال تعالی: إن الح وبر دالواد کل آو کی کک عن مغو 4 [الإسراء: <]. 

وقال تعالى: # تمل ی الي € [التکاٹر:۸]۔ 

والسؤال ليس موجَّهًا للكفار وَالفْسَّاق فحسْبٌء بل هو متوجةٌ للصالحين والرْسل أيضّاء 
قال سبحانه: ‏ سل ألضَّددِةِينَ عن صِدَّقِهجَ 4 [الأحزاب:۸]. وقال تعالى: 8 فاق 
لد ارس الهم وسا الْمَرْسَنَ € [الأعراف: :]. 


کت 


تذكُر أهوالٍ يوم القيامة. كتب عمر بن عبد العزيز ةاله إلى عَدِيٌ بن َرْطَاةً: «اتق الله يا 


تذكَرٌ الموت. تكلّم رجلٌ بؤيبة عند مَْرُوفٍ الكَرْحِيٌ رمتا فقال له: «اذكر القْطنَ إذا 
وضعوه على عينيك!. 


عَديّ» وحاسب نفسّك قبل يوم القيامة». 


المحاسبة 


Ar 


عن أنس بن مالك م يعن قال خرجتُ مع عمرّ بن الخطاب وَتَئَنه حتى دخل حائطاء 
فسمعته وهو يقول» وببني وبينه جدالء وهو في جوف الحائط: «عمر بن الخطاب ات 
المؤمنين! بخ! بخ! والله لتتقينَ الله أو ليعذبنّك!). 

وحين فاتنه صلا العصرٍ في جماعة تصدَّق بأرضي قيمتها ماثتا ألف درهم!!. 

وكان ابن عمر يمن إذا فاتته صلاةٌ في جماعةٍ أحيا تلك الليلةً كلّها. 

ور عمرٌ بن عبد العزيز فاه ليله صلاةً المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين» مع أن 
وقت الصلاة لم يخرج!! 

وفاتت ابنَ أبي ربيعة وَمَدَئَهُ ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبةً!!. 


دته أ فا جابهاء فلا صوية صوقها فاا رين !. 


وابن عون رجاه نا 


© كيف كانت هذه الآيةٌ من أصول المحاسبة: # با لذب ١‏ امنا نموا آله ور 


قسن مَا دمت لِم € [الحشر:14]؟ 
© للمحاسبة فوائدٌ وثمراتٌ جليلةٌ اذكرهاء مستحضرًا بعص الآثار. 


© كيف يحاسث العبد نفسَة إن كان بعد العمل؟ فصل ما تقول. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


0 


التوكل 
التوكّل على الله من أعظم أسباب النّجاح؛ وهو أمرٌ يحبّه الله ويزْضَاهء وهو من أعلى مقاماتِ 
التوحيدء ومن أهم ما ينبغي للعبدٍ أن يتخدّه في سَيْره إلى الله تعالى» كما قال سْبِحَلةويعاكَ: 
3ك نة وك نيت 4. 
التوكل في اللغة: توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به. ووكَلْتُ أمري إلى فلان: اعتمدت في 
أمري عليه. 
وفي الاصطلاح: قال الزبيدي وَمَداكَة: «التوكل: اة بما عند الله واليأسُ مما في أيدي 
الناس». 
وقال ابن عثيمين وَحَدلتَة: «التوكل هو صِدْقٌ الاعتماد على الله عع في جلب المنافع» ودفع 
المضارٌ مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. 


وقد خض الله عباده المؤمنين على التَوكل في مواضع 


عديدة من الكتاب العزيز: 


كما في قوله تعالى: وغل او وکوا نكم مُوْمِنِينَ € [المائدة: ؟]. 
وقوله عتيلٌ: لول أل َكَل لوشو ) [التربة: .]0١‏ 

وقوله تعالی: ومن بو عل َّبر 4 [الطلاق: 7]. 

وقوله جلی: ادا َرَت وکل عل نله إن آله حب اموي 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

وقال شنعات#وتتال واصمًا عباده المؤمنين في معرض الثناء والمدح: ا نما ألمُوْمثوت الْدِينَ 


وو 22 


إا ذکر أله وکت فلوم ولا ليت علج ءايه رادم يمنا وعل رهم بوكو 4 [الأنفال: ۲]. 


5 


منزلة التوكل في الدّين: 


قال ابن القيم ومثللة: «التوكل نصفتُ الدّينِء والنصفث الثاني الإنابة فإن الدّين استعانةٌ 
وعِبادةٌ فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة). 


فهو أحدٌ مبائي تود اا رهت كما یدل على ذلك فرت تعالى: کو کد ر 


نتو ¢ [الفاتحة: ]. 


قال تعالى: #وعل آله فووا إن جر مُوَّمِفِينَ € [المائدة: 18]. 


اعلم أن مَنْ وکل أمورّه إلى الله 
ورضي بما يقضيه له ویختاره فقد قول "حسبنا الله ونعم الوكيل": 
حقتق التوكل عليه» وأما من وكل 
أموره لغير الله وتعلق قلبه به» فهو 
مخذولٌ غافلٌ عن ربه برو 


0000 


روى ابن مسعود نة عن 
رسول الله لایور أنه قال: «من 
أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تُسَدّ 
فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له 
بالغنی). رواه أحمد وأبو داود والترمذي» 


وصححه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


علّم الله عل عباده الأخدّ بالأسباب. فقال: هرای صل کم لار دلول نشوا في 
اکا وکوا من رذق وإ الور € [الملك: .]٠١‏ 
وكذلك رسوله اوتا فعن أنس بن مالك گنه قال: قال رَجُلٌ :يا رَسُولَ اله: أَعْقَنُهَا 
وَأبوَكل؟ أو أَطْلفُها وَأتوَكل؟: قَالَ: «اغْقِلَها وَتَوَكلَ». آرواه التزائي وحسنه الألباني]: 
وو م 
وأما من ترك الأسبابَء واحتج بالتوكل فهو من المتواكلين؛ والتواكل قول ردي وقدح 
في العقل» وهو عمل البطالين. 
ولما سل الإمام أحمد رجاه عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكّلة ويقولون: نقعد 
وأرزاقنا على الله عيبل 
فقال يَعَدائَهُ: «هذا قول رديء! أليس الله قد قال: ياعا لن ءامنا إ5 وى لِلصّلَرْوَ 
ين بوم المع سوا إل و آم ودروا ايم کیک حو کم إن شمر تعکر © إا 
ت الکو ان روان آلذرض وتوأ من مضل أل اكوأ اه کیا امک يخود ) 
[الجمعة: .)]1١-9‏ 
وليس المقصوةٌ أن يره الإنسان نفسّه في اتخاذٍ الأسباب» ويكلفها ما لا تطينٌ» بل يكفي 
وو 5 و 4 
اليسير غير المرهق» ومع العزيمة والتوكل يحصل كل شيء. 
وإذا عُدِم الإنسان كلّ سبب ممكن؛ فلا ينسى أعظعَ الأشباب وأقواهاء ألا وهو دعاءٌ الله 
عل والاستغاثة به. 


81 المقطع للاطلاع فقط 


لتو 


ْ التوكل على غير الله تعالىء وأقسامه ثلاثة: 


ر 

7 ) الأول: التوكل في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله كالذين يتوكّلون على الأمواتٍ 
والطَّواغيتِ في رجاء مطالبهم؛ من نصر أو حفظ رزقٍ أو شفاعةء فهذا شرك 
أ 

9 الثاني التوكل في الأسباب الظاهرةء کمن يتوكل على أمير أو سلطانٍ فيما أقدَرَُ لله 
تعالى عليه» من رزقٍ أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع من الشّرِكِ الأصغر. 

انث توكيل الإنلمآن يره في فعل ما يقزر عليه نيا عن وهذا جائزء لكن ليس له | 
أن يعتود عليه في حصولٍ ما وکل فيهء بل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي 
يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد 
20506 


کار رم زر ررس 


النفس والأهل والولد. قال تعالى: * اجا اَن كك 
حَسْبكَ أله ومن أيََحَكَ من الوم € [الأنفال: 24]. 9 


وحينما نصح يعقوبُ يالام أبناةه و التي تحفظهم افر بعد ذلك إلى 
الله فقال : إن اتک رایت علد مله ولت وکت وا اوي وکل امرالوب € [يوسف:7:]» وقال 


تعالى : رن مول مل a‏ 


عن عمربن الحا او ا 


عر 


لله ی وکل رفم كمَائِرْرَقُ الطَيْ تعدو خمَاصاء وَترُوح انا ٠‏ رواه الترمذي وصححه 
الألباني. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


قال الحافظ ابن رجب رجفاله: «هذا الحديث أصلٌ في التوكل» وأنه من أعظم الأسباب 
التي يُستجلبُ بها الرزقٌ» قال الله عَيلَ: ومن بن أله يِل لَه را © ورفن حت لا 
يتيسن ومن ول عل ألو هر4 € [الطلاق:8-1]. 


وي گفيل بالنَجَاةيِنَ الأَدَى 6 لِمَنْ لَمْ يت يَدْعُو سِوَى الله تَاصِرًا 


محبة الله تعالى. قال تعالى: إن لَه يِب امون € [آل عمران: .]٠١۹‏ 


e‏ . ففي حديث ابن عباس #: قل لدبي :ار إلى 

0 قدا اَم لأ لم قبل لي: انظ مَاهُنَا وَهَاهتا في آقَاتٍ السّمَاى فَإِذَا سواد قد 
هه امك وَيَدْحُلُ الج من مَؤُلاءِ سَبْحُولَ امير حسَاب» وهم الّذِينَلّا 
َستَرْفونَ ولا تيرود ولا وون وَعَلَى بهم يركون منفق عليد. 


Ê#االحفظ‏ من الشيطان. قال تعالى: إا الى م الشَبِطن يتك الْدبنَ مثو ولت 
ارين سا َه سوك ألمُؤِبُونَ € [المجادلة: .]٠١‏ 


وعن أنس بن مالك عة نه قال: قال رسول الله لت تدا ادس ج ا 
«بيشو ا ولت عَلَى اله اول وَكَافوة باه قال له: كفت وَوُقِيتٌ وَتَنَحى عَنْهُ 
الشبْطَانُ» . رواه الترمذي وصححه الألباني. 


3 النفسيّة والعزيمةٌ على العَمَلِء والهرٌ والهنى. ٭ وس رل ل آل ترك أله 


عَزِيِزٌ كيد € [الأنفال: 49]. 


قال ابن القيم وَمَدلَه: لاو ول عبد على الله حر توك يوني إزالة جبلٍ من مکانه» وكان 
مأمورًا بإزالته لأَرَالَه. 


تو 


الأمورٌ المنافية للتوكل: 


ال 1 وال os‏ اؤمم. 


وقد حدر النبي مويدوص من الطِيرةء فقال: «الطيرةٌ شِركُ). أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. 


الذهابٌ إلى الكهنة والعزافين 
0 والمنجُمين لمعرفة الغيب. 8 
| 5 2 
| وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية أنه لما أراد علي بن أبي طالب ركن 
أن يسافر لقتال الخوارج عرض له مجم فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر؛ فإن القمر في 
العقرب» فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هُزم أصحابك. 


فقال علي كيتإئعنة: بل نسافر ثقةً بالله» وتوكّلا على الله» وتكذيبًا لك. 


فسافر فبورِك له في ذلك السَّفْرِءِ حتى قتلّ عامّة الخوارج. - 


< تعلية التمائم. 2 
كتعليق الخرزاتٍ أو العيونٍ الزرقاء أو الأخجبةٍ التي يأخذونها من الدجالين والمشعوذين؛ 
أو بعض الحيواناتٍ الميتة» على باب البيتِء وعلى السيارة ونحوه» يقصدون بها حماية 
أنفسهم!! 
قال ودوك ذاًا هذا الفْلٌ: من تَعَلّقَ شَيْنَاوُكِلَ إِلَيْها. رواه الترمذي وأحمد. وقال الألباني: 
حسن لغيره. 


فعندما تعلّقوا بالتمائم» ولم يتوكّلوا على اله عَلَقَهُمُ الله بما تعلّقوا به؛ وكفى بذلك خسرانًا. 


.9 كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


عدم الأخذ بالأسباب. من الشعي في طلب الرزق. 2 


وقد قال اليما الل يَحتَطِبَ أَحَذّْكُمْ حرْمَةٌ عَلَى ظَهْرِهِ حير لَه ِن أن بسا أَحَدًا 


َبْعْطِيَُ أو يَمْنَعَهُا. متفق عليه. 


وقال صإلاتيرتة.: «ما گل أَحَدٌ طَعَامًا قط حيرا من أن اکل من حَمَل بدو وَإنَنََّ الله داوة 
الام گان یکل مِنْ عَمَلِ يّدِوا. رواه البخاري. 

أو عدمٌ السعي في طلب العلاج. وقد أمر النبيّ ركرك بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوْا‏ عبَادَ 
الله . رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


f 


و قال دعو : ما رک الل عل إلا نرک له شقًاء» . رواه البخاري. 


النبيُ راكيرك في الغار. عن أبي بكر يتنه قال: قلت للنبي صَإِلتةمَوََ وأنا في الغار: لو أن 


أحَدّهم نظر تحت قدمَيه لأبصرنا. فقال: ما طك يا با کر انين لله َاِتهُمَا!! مضق عليه. 


المرأة وغنزاثها. عن النبي رال يرمام أنه قال: إن ارا حرجت في رة من الُْسْلِمِينَ ورك 
نتيٰ عَضرَة عَنْرَا لها وَصيصيتَها -أي: مغزلها- گائٺ تنج بها فَمَقَدَتْ عَنرَا ِن عَدَمِها وَصِيصيتهاء 
َقَالَتْ: يَارَبٌ إنك قد ضمنت لمن َرَج في سَبيلك ان تَحْفَظ عليه وني قذ قََذْتُ عَنرَامِن طني 
وصِيصيتيء وي اشد َي وَصِيصيّيء فَجَعلٌ وَسُولُ اله ايم كر ده مامتها 
ربا وةل ََضْبَحَتْ عندها عَذرْكا وولا وَصِيصِينهَا وها رواء أحمد وصححه الالباني. 


E] 


© كيف يجمع العبد بين الاعتمادٍ والتوكلٍ على ال والأخذٍ بالأسباب؟ 


@ اكتب بحا في الرَدٌ على القائلين بعدم الأخذٍ بالأسباب» ميا سفاهة عقولهم» 
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ل حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني. 
* التحفة العراقية في الأعمال القلبية ابن تيمية. 


* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 


الجوزية. 
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